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ــيــــرة ونــتــائــجــهــا انــعــطــافــاً  تــشــكــل الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــركـــيـــة الأخــ
هــامــاً فــي لوحة المشهد الإقليمي، على اعتبار أن خسارة 
أردوغــــان فــي هــذه الانــتــخــابــات تعكس جملة مــن القضايا، 

أهمها:
أولًا: اســـتـــكـــمـــال هـــزيـــمـــة مــــشــــروع »الإخـــــــــوان الــمــســلــمــيــن« 
فــي مــركــزه الأكــثــر أهمية، وذلـــك بعد جملة مــن الخسارات 
والــهــزائــم فــي تــونــس ومــصــر، مــا يعني هزيمة أهــم أدوات 
المشروع الأمريكي في المنطقة، وما يثبت، بدوره، الميل 
ــعـــام الــمــنــحــدر لـــهـــذا الـــمـــشـــروع عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي،  الـ

وعلى المستويات الإقليمية والمحلية. 
ثـــانـــيـــاً: الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي، مـــن جـــهـــة، وانـــهـــيـــار الــمــشــروع 
الإخــوانــي، الــذي يشكل الجناح السياسي لــأذرع الفاشية 
)داعــش وأخــواتــه(- التي سيزداد اعتماد واشنطن عليها 
مرحلياً-من جهة أخرى، يعني أن انهيار الإطار السياسي 
الــجــديــدة،  الفاشية  العسكرية  انــهــيــار الأداة  سيتلوه لاحــقــاً 
بعد انسداد الأفق أمام أي استثمار سياسي، من أي طرف 
كان، لجرائمها على الأرض، بالتوازي مع استمرار تبلور 
مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد لمصلحة قـــوى إطــفــاء بــؤر 

التوتر في العالم.
ثــالــثــاً: هزيمة أردوغــــان وحــزبــه، تعني هزيمة النهج الــذي 
ساد في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في 
طريقة التعامل مع المحيط الإقليمي، ومع الوضع السوري 
تحديداً. وهو ما ينبئ بتغيرات قادمة على لوحة الصراع 
في الداخل السوري على مستويات عــدة.. ابتداء من نقل 
المركز السياسي للجزء من المعارضة المرتبط بتركيا إلى 
مكان آخر سيكون الرياض، على الأرجــح، ومــروراً ببداية 
انحسار الإمـــدادات من جهة تركيا التي تتلقاها »داعــش« 
وفـــصـــائـــل أخـــــرى مــرتــبــطــة بــــالإمــــداد الـــتـــركـــي، وصــــــولًا إلــى 
احــــتــــمــــال مـــيـــل مــــركــــز ثـــقـــل ضـــغـــط الـــــصـــــراع الـــعـــســـكـــري فــي 

الميدان السوري من الشمال نحو الجنوب.
رابــعــاً: تشير نتائج الانتخابات التركية إلــى بدايات انكفاء 
تركي نحو الداخل، بما يؤدي إلى تخفيض الوزن التركي 
السلبي ضمن الواقع السوري حالياً، ولاحقاً ضمن عملية 
الحل السياسي، وهو أمر إيجابي يعكس بدوره استمرار 
الدولي  الميزان  الــدولــي والإقليمي، ضمن  نضوج الظرف 
الجديد، باتجاه وضــع عملية وقــف التدخل الخارجي على 

السكة المطلوبة في ظرف الحل السياسي القادم.
ترافقت الانتخابات التركية مع استمرار تورط السعودية 
فــي تدخلها الــعــدوانــي فــي اليمن. ومــع تفاقم هــذا الــتــورط، 
بــمــا فــيــه الــكــلــف الــمــالــيــة الـــعـــالـــيـــة، بـــــدأت تــتــجــلــى انــعــكــاســاتــه 
الــعــمــيــقــة عـــلـــى الــــوضــــع الـــداخـــلـــي الــــســــعــــودي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الدخول في حالة من اللااستقرار الأمني، تدفع أكثر فأكثر 
بالمحصلة نــحــو الانــشــغــال بـــالـــذات، وبــــدء انــحــســار أشــكــال 
التدخل الإقليمي، وعلى رأسها التدخل في سورية، الأمر 
الذي يعزز بــدوره من فرص تقدم الحل السياسي للأزمة 

السورية، ونجاحه اللاحق.
ــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وفـــيـــمـــا يــخــص  ــالـــتـــزامـــن مــــع هـــــذه الــ بـ
الانــــعــــكــــاســــات الــــمــــبــــاشــــرة وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة عــــلــــى الأزمـــــــة 
السورية، جرى الإعــان غير المبرر عن تمديد مشاورات 
دي ميستورا، بالتوازي مع تصعيد ميداني بارز، من بين 
عناوينه الأساسية، محاولات إبــراز طابع طائفي للصراع 
على الأرض. إن تزامن هــذه العمليات جميعها يشير، في 

العمق، وخلافاً لما يجري ترويجه، إلى جملة من الأمور:
أولًا: اقــتــنــاع جميع الــقــوى الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، إقليمية 
ودولية، باقتراب الحل السياسي اقتراباً شديداً، وبالتالي 
دخـــــول عــمــلــيــة الــــصــــراع عــلــى شــكــل هــــذا الـــحـــل ومــضــامــيــنــه 

مرحلة نشطة متسارعة.
ثانياً: بناءً عليه، سعي قوى التشدد من الأطراف المختلفة 
على نحو محموم، وبائس بآن معاً، لتحقيق ما عجزت عن 
تحقيقه طوال السنوات الماضية من إعطاء صبغة طائفية 
وعرقية للصراع، تسمح لها بتسيّد المشهد الــاحــق الــذي 
يـــريـــدونـــه مــنــصــات لأمـــــراء الــــحــــروب، فـــي مــحــاولــة لتغييب 
صوت الشعب النازف والمنهوب من لوحة سورية القادمة.

الحقيقة  على  التأكيد  تعيد  الإقليمية،  الــتــغــيــرات  مجمل  إنّ 
الأساسية الكبرى، وهي تغير ميزان القوى الدولي في غير 
مصلحة أعـــداء الشعب الــســوري، مــن واشــنــطــن وعملائها، 
وصولًا إلى المتشددين الداخليين والفاسدين الكبار، وهذه 
الحقيقة هي التي ستطبع الحل السياسي القادم بطابعها 

في نهاية المطاف.
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شؤون عمالية

ماذا بعد
الملتقى الاقتصادي الأول.؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

أجـــمـــعـــت الأطـــــــــراف الــمــخــتــلــفــة الــــحــــاضــــرة لــلــمــلــتــقــى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــمــالــي الأول عــلــى أهــمــيــة الــخــطــوة 
التي أقدم عليها الاتحاد العام لنقابات العمال، بأن 
جــعــل مـــن الــمــلــتــقــى مـــكـــانـــاً لـــلـــصـــراع الــمــفــتــوح دون 
قــيــود، لأهــم القضايا الاقــتــصــاديــة الــتــي لعبت دوراً 
مهماً وأساسياً في تفجر الأزمــة الوطنية العميقة، 
التي انكر ممثلو الحكومة وبعض الأكاديميين دور 
تلك السياسات، واعتبروها إنجازاً للحكومات بما 
فيها الحكومة الحالية، التي تمضي بإصرار وبشكل 
الليبرالية،  السياسات  توسيع شبكة  فــي  متسارع 
لــتــشــمــل مــعــظــم الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الإنــتــاجــيــة 
ــتـــــي لــــهــــا الـــصـــفـــة  ــ ــــع الـ ــــواقـ ــمـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ والــــخــــدمــــيــــة بــــمــــا فـ

السيادية حسب قانون التشاركية.
ــــد حــــــدد الــــتــــخــــوم بــيــن  ــــادي قـ ــتـــــصـ ــ إن الـــمـــلـــتـــقـــى الاقـ
اتجاهين، دار الصراع بينهما، وهذا الصراع ليس 
مزاجياً أو رغبة به، إنه تعبير عن مصالح من يملك 
ومــــن لا يــمــلــك، تــعــبــيــر عـــن حـــق الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة 
مــن الــشــعــب الــســوري بـــأن تملك ثــروتــهــا المنهوبة 
مــــن قـــــوى رأس الــــمــــال الـــكـــبـــيـــر، والـــفـــســـاد الــكــبــيــر، 
لبناء سورية الجديدة الديمقراطية المقاومة التي 
ينشدها الشعب السوري. ولكن ماذا بعد الملتقى؟
ــاءات لـــتـــذهـــب  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ عــــــــــادةً مـــــا تـــعـــقـــد الــــمــــؤتــــمــــرات والــ
الــريــاح، وتصبح نسياً  توصياتها وقــرارتــهــا أدراج 
ــذا مـــا لا نـــريـــده لــلــتــوصــيــات وحــصــيــلــة  ــ مــنــســيــاً، وهـ
الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي دارت فــــي الــمــلــتــقــى الاقـــتـــصـــادي 
الأول، خـــاصـــةً ونــحــن نــمــر بــمــنــعــطــف خــطــيــر تتهد 
فيه البلاد والعباد من قوى في الداخل وقوى في 
الخارج، وهنا تكون المواجهة مع هذه القوى هي 
قــرار وطني لابــد مــن العمل مــن أجــلــه، والمواجهة 
مع قوى النهب بالداخل، التي لها أدواتها المتعددة. 
العاملة  الطبقة  والبرنامج وتحالف  الــرؤيــة  تشمل 
مع القوى الوطنية التي لها مصلحة في الصدام مع 
القوى التي أضرت بمصلحة الشعب السوري وفي 

مقدمتها الطبقة العاملة السورية.
الحركة النقابية باعتبارها الممثل القانوني للطبقة 
الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، لابــــد أن تــكــون بــطــلــيــعــة الــقــوى 
المناهضة للسياسات الليبرالية وهي بهذا الموقف 
المفترض، تدافع عن حقوق ومصالح من تمثلهم، 
ــــم أغــلــبــيــة الـــشـــعـــب الــــســــوري الــمــنــتــهــكــة حــقــوقــه  وهـ
فـــي عــيــشــه وكـــرامـــتـــه، بــســبــب أشـــيـــاء كـــثـــيـــرة، منها 
سياسة إفقاره وتهديد مكان عمله، أي حقه بالعمل 
الــذي كفله الدستور السوري وتنتهكه السياسات 
الليبرالية، مــن خــال الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات التي 
تشرعن رفــع الأســعــار، وتــحــديــد الأجـــور وتسريح 
ــــة، وبـــالـــتـــالـــي دور  ــــدولــ ــمــــال، وإضـــــعـــــاف دور الــ ــعــ الــ
الــقــطــاع الــعــام الــســيــاســي والاقــتــصــادي الاجتماعي 
ليسود القطاع الخاص الريعي الــذي يعظم نسبة 
الأربـــاح السريعة على حــســاب الاقــتــصــاد الحقيقي 

الصناعي الزراعي.
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  يـــــضـــــيـــــق والأزمــــــــــــــــــــــــات  الـــــــــوقـــــــــت  إن 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــتـــفـــاقـــم، وهــــــذا يــعــنــي إعـــــــادة إنـــتـــاج 
الأزمــــة ولــكــن بــأشــكــال أكــثــر عــمــقــاً مــن الأزمــــة التي 
نــحــن فــيــهــا. فــهــل نــبــادر جــمــيــعــاً لــصــد الــريــح العاتية 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، أم  الـــتـــي جــلــبــتــهــا لــشــعــبــنــا الـــسـ
نــبــقــى فــي إطــــار الــتــوصــيــات والــــقــــرارات وكــفــى الله 

المؤمنين شر القتال؟     

الصناعة أولًا؟

ǧǧمراسل قاسيون

كــمــا طـــرحـــت، جــــرى تــنــفــيــذ ســيــاســات 
مـــــحـــــددة عـــبـــر مـــــراحـــــل مـــخـــتـــلـــفـــة أدت 
إلـــى إضــعــاف وإخــــراج الــصــنــاعــة تباعاً 
مـــن مــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة كـــقـــاطـــرة نمو 
حقيقية تــؤدي إلــى حل جملة واسعة 
مـــــــن الأزمـــــــــــــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــتــــوجــــه 
ــــي اتـــــبـــــعـــــت حــــيــــال  ــ ــتـ ــ ــ ــــات الـ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ والـ
الصناعة، وضــرورة أن تكون أولوية 
الـــدعـــم لــهــا بـــالاســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى من 
الــــمــــيــــزات الــــعــــديــــدة الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الاقتصاد السوري، ومنها: العديد من 
الزراعات التي يمكن أن تكون قاعدة 

مهمة في إقامة الصناعات المختلفة.
خلال الأزمة خرج من دائرة الإنتاج 
الكثير من المعامل المنتشرة في طول 
ــا، وخـــــســـــرت الــــبــــاد  ــ ــهـ ــ ــــرضـ الـــــبـــــاد وعـ
ــــورد مــــن مـــــواردهـــــا، لـــيـــس هـــذا  ــــم مــ أهـ
وحسب بــل تــم تشريد مئات الألــوف 
من العمال، الذين فقدوا مورد رزقهم 
الأســــــاســــــي وتـــــــشـــــــردوا فـــــي بـــــــاد الله 

الــواســعــة، مما أدى إلــى ارتــفــاع نسب 
الــبــطــالــة الــتــي كــانــت مــرتــفــعــة بــالأصــل، 
والتشغيل  الاســتــثــمــار  سياسة  نتيجة 
الــمــتــبــعــة مــمــا فــاقــم مــن الأوضـــــاع التي 

يعيشها العمال أكثر فأكثر.
بـــدأت الــصــنــاعــة تلملم جــراحــهــا وتعيد 
ــا،  ــهــ ــابــ تــــرتــــيــــب نـــفـــســـهـــا بــــجــــهــــود أصــــحــ
ــقـــال عــنــهــا أمـــنـــه،  ــتـــي يـ فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـ
ويمكن الاستقرار والعمل على أرضها 
ــمـــدن الــصــنــاعــيــة خــاصــةً  ونــعــنــي بــهــا الـ
ــمـــــص حــيــث  ــ ــلـــــب وحـ ــ ــــق وحـ ــــشـ ــــي دمـ فــ
جرى تقدير لعدد المعامل التي عادت 
إلــى العمل والإنــتــاج بـــــ)1772( معملًا 
تشغل ما يقارب 72 ألــف عامل، منها 
فــي مــديــنــة عــــدرا الــصــنــاعــيــة مــا يــقــارب 
1250 مــعــمــاً حــســب مــصــدر مــســؤول 
في وزارة الإدارة المحلية، ولكن أين 
تكمن العقدة فــي تشغيل المعامل بما 
يلبي ضـــرورة أن يــكــون الإنــتــاج رقم 

واحد؟.
الــــصــــنــــاعــــي فــــــــارس الــــشــــهــــابــــي رئـــيـــس 
غــــرف الـــصـــنـــاعـــة، صــــرح عــلــى وســائــل 
الأعــام المختلفة، وكذلك في الملتقى 
الـــعـــمـــالـــي الـــــــذي أقــــامــــه الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
للنقابات: بأن الحكومة تضع العراقيل 
أمام الصناعيين، وتحول دون تشغيل 
المعامل التي يرغب أصحابها بإعادتها 
ــمــــل، وذكــــــــــر أن غـــــرفـــــة الـــصـــنـــاعـــة  ــعــ ــلــ لــ
تــخــطــط لإعـــــــادة تــشــغــيــل 800 مــعــمــل 
فـــي مــديــنــة الــشــيــخ الــنــجــار الــصــنــاعــيــة، 

حيث عــاد منها 400 معمل لينخفض 
هـــذا الــرقــم إلـــى مــائــة مــعــمــل، ومـــا يزيد 
الــطــيــن بــلــة أن الــحــكــومــة تــعــد بــتــأمــيــن 
الـــمـــازوت والــفــيــول للصناعيين  مــــادة 
بأسعار تشجيعية، وبــعــد كــل تصريح 
لها ترتفع الأســعــار، ويتم تأمينها عن 
طريق السوق السوداء بأسعار ترفع 
الــتــكــالــيــف، نــاهــيــك عــن الــتــصــريــح الــذي 
أدلــــى بـــه مــصــدر مـــســـؤول فـــي وزارة 
ــاء: بـــــــأن الــــكــــهــــربــــاء الـــمـــعـــطـــاة  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
للصناعيين سيرتفع فيها سعر الكيلو 
ــــره إلـــــى 33  ــيـ ــ واط الـــســـاعـــي مــــن 22لـ
لــيــرة ســـوريـــة، وبــالــتــالــي تــزيــد أســعــار 
ــالــــة  ــــذه الــــحــ ــهــ ــ ــــات، لــــيــــصــــبــــح بــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الاســــتــــيــــراد هــــو ســـيـــد الـــمـــوقـــف، كـــون 
هذا السلوك يحقق مصلحة حفنة من 
الاســتــيــراد،  لمقاليد  الماسكين  الــتــجــار 

لتتعزز الثروة وتتركز أكثر.
لقد صرح أحد مسؤولي غرفة صناعة 
دمــــــشــــــق: أن رفــــــــع أســــــعــــــار الــــكــــهــــربــــاء 
عـــلـــى الــصــنــاعــيــيــن مـــرتـــبـــط بــالــســيــاســة 
الاقتصادية للحكومة، وهذا التصريح 
حــقــيــقــي لأن أولـــويـــات الــحــكــومــة دعــم 
الاســــــــتــــــــيــــــــراد، ولــــــيــــــس دعـــــــــم الإنــــــتــــــاج 
ــلـــه ومــــواقــــعــــة ســـــواء  ــفـــاصـ بـــمـــخـــتـــلـــف مـ
كـــــان فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أم الــــعــــام، 
وهذا يؤكده توقف العديد من معامل 
القطاع العام عن العمل، ليس بسبب 
الأحداث بل بسبب السياسات المتبعة 

حيال الصناعة.  

تعيش الصناعة السورية في القطاع العام والقطاع الخاص 
أسوأ لحظاتها، لأسباب لها علاقة بمرحلة ما قبل الأزمة، 

من خلال السياسات التي اتبعت، والتي اعتبرت أن السياحة 
قاطرة النمو، وهذا أدى إلى ترتيبات مختلفة، اتخذت بما 

يحقق الهدف لتلك التوجهات.

قـــالـــت )PAME( )تـــحـــالـــف نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الـــمـــكـــافـــح فــي 
اليونان( لقاسيون أنه شاركت يوم الجمعة في الخامس 
من حزيران في المؤتمر الدولي لاتحاد النقابات العالمي 
)WFTU( من أجل الحق في الإضراب، والذي جرى في 

منظمة العمل الدولية )ILO( في جينيف.
الـــــذي شـــاركـــت فــيــه تنظيمات  مــؤتــمــر )WFTU( الــضــخــم 
نقابية من كل أنحاء العالم، مسلطين الضوء على هجوم 
أربــــــــاب الـــعـــمـــل ومـــنـــظـــمـــات أربــــــــاب الـــعـــمـــل، لـــحـــظـــر حــقــوق 
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، وحــــــق الإضـــــــــــراب كـــهـــدف  ــقــ ــنــ ــــات الــ ــــريــ وحــ

أساسي.
تحدث عن )PAME( الرفيق )نيكولاس ثيودوراكيس( 
رئيس الأمانة الدولية لـ )PAME( ونقل تجربتهم  بالجبهة 
الــتــي قــامــت بــآخــر 5 ســنــوات بــأكــثــر مــن 30 إضــــراب عــام، 
ومــئــات التحركات ضمن الــمــراكــز الصناعية  فــي الــفــروع، 
إضافة إلى الملاحقة القضائية التي تمارس ضد المناضلين 

النقابيين في اليونان في الخمس سنوات الماضية.

)PAME( من أجل الحق في الإضراب...
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شؤون عمالية

عـــــقـــــدت نــــقــــابــــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــزراعــــيــــيــــن 
ــنــــوي عـــلـــى مــــــــدار يــومــيــن  مـــؤتـــمـــرهـــا الــــســ
متتاليين بتاريخ 8-9 /2015/6. المؤتمر 
الــمــعــقــود فــي فــنــدق الــشــام، شــهــد افتتاحاً 
ــنـــواتـــه الــســابــقــة،  صـــاخـــبـــاً، عـــلـــى عـــكـــس سـ
ــيـــادة  ــقـ ــذا الــــعــــام بــــرعــــايــــة الـ ــ حـــيـــث يـــعـــقـــد هــ
القطرية لحزب البعث وتحت شعار كبير: 
الغذائي(،  الــذاتــي تعزيز لأمننا  )اكتفاؤنا 
أتــــــــى فــــضــــفــــاضــــاً مــــــع اقـــــتـــــصـــــار الــــجــــوانــــب 
الزراعية، على مداخلات النقابيين أعضاء 
الذين قدموا طروحات زراعية،  المؤتمر 
الزراعية في  ومقترحات حــول السياسة 
الـــظـــروف الــحــالــيــة، لــيــنــال رفـــع الــدعــم عن 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــــــزراعـــــــة، وارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
السماد والبذار والأعلاف جانباً هاماً من 
الــمــداخــات. أمــا وزيــر الــزراعــة فقد كانت 

ردوده مختصرة بسبب ضيق الوقت.
ــيــــن د. رامــــا  ــيــ نــقــيــبــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــزراعــ
ــا عـــــددت إنــــجــــازات الــنــقــابــة  عـــزيـــز بــــدورهــ
خــال العام الماضي، المرتبطة بقروض 
للمهندسين، وتمويل المشاريع الصغيرة 

وغيرها. 
خــلــص الــمــؤتــمــر إلــــى مــجــمــوعــة إعـــفـــاءات 
ــا رفــــع  ــهــ ــلــ ــابــ وتــــســــهــــيــــات لـــلـــمـــهـــنـــدســـيـــن قــ
لــــلــــرســــوم والاشـــــــتـــــــراكـــــــات، انـــــطـــــاقـــــاً مــن 
الــــــحــــــاجــــــة إلــــــــــى رفــــــــــد صــــــنــــــاديــــــق الــــنــــقــــابــــة 
بالموارد، وتحديداً صندوق التقاعد. أهم 
الــجــوانــب الإيــجــابــيــة الــمــقــرّة كــانــت: إقـــرار 
الـــضـــمـــان الــصــحــي الإلــــزامــــي لــلــمــهــنــدســيــن 
المتقاعدين بمبلغ 21700 ل.س سنوياً، 
ليشمل الجوانب الصحية كلها، والعمليات 
الـــجـــراحـــيـــة بــســقــف حـــتـــى مـــلـــيـــون ل.س، 
ورفـــــع مــبــلــغ إعـــانـــة الـــتـــعـــاون الاجــتــمــاعــي 
عند التقاعد النقابي من 375 ألــف ل.س 
إلى 400 ألف ل.س. يضاف إلى ذلك رفع 
الإعانة الاجتماعية لوفاة أحد أفراد أسرة 
الــمــهــنــدس الــنــقــابــي )زوج-زوجــــــــة- أحــد 
الاولاد(  من 5000 ل.س إلى 10 آلاف 
ل.س، وتــوحــيــد ســقــف الــضــمــان الصحي 
بحيث يصبح 150 ألف ل.س، عوضاً عن 
100 ألف، ورفع قرض صندوق الادخار 
من 100 ألف ل.س إلى 300 ألف ل.س.

يــــــضــــــاف إلـــــيـــــهـــــا إعــــــــــفــــــــــاءات لـــلـــمـــهـــنـــدســـيـــن 
النقابة،  لصناديق  بالاشتراكات  المدينين 
أو المدينين بــقــروض صــنــدوق الادخـــار، 
ــــن غـــــرامـــــات الــــتــــأخــــيــــر، بـــحـــســـب فـــتـــرات  مـ

السداد.
ــــذه الإعـــــفـــــاءات زيـــــــادة الاشــــتــــراك  ــابـــل هـ قـ
الـــشـــهـــري لـــصـــالـــح الــــخــــزانــــة لــيــصــبــح %4، 
عوضاً عن 1%، وهي نسبة ارتفاع كبيرة، 
اخــتــلــف حــولــهــا أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر، كــمــا تم 
زيادة رسم الانتساب للخزانة إلى 2000 
ل.س، وتــعــديــل الــتــقــاعــد الــنــقــابــي بــاتــجــاه 
رفـــعـــه، لــيــصــبــح أقــــل مـــن 30 ســنــة خــدمــة، 

و60 سنة عمر.
كــان لافتاً في الظرف الحالي أن يقتصر 
النقابية،  الــجــوانــب  الــنــقــابــات على  مؤتمر 
والنظام الداخلي على أهميته للمهندسين 
الـــنـــقـــابـــيـــيـــن، ولــــتــــطــــويــــر الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي، 
إلا أن الـــغـــيـــاب شـــبـــه الــــتــــام لــــورقــــة عــمــل 
ــــة الــــســــوريــــة، والــمــقــتــرحــات  ــــزراعـ حـــــول الـ
عــكــســت  ــــر،  ــــمـ ــــمـــــؤتـ الـ إدارة  مــــــن  الـــعـــلـــمـــيـــة 
الفجوة الكبيرة عن الواقع، مقابل تركيز 
ــيـــن عــــلــــى الــــجــــوانــــب  ــنـــدسـ مــــــداخــــــات الـــمـــهـ

الزراعة الملحة!.

مؤتمر نقابة 
المهندسين الزراعيين.. 

بلا زراعة!

ǧǧمراسل قاسيون

ــــر الـــعـــديـــد مــــن الــعــامــلــيــن فــي  ــــك ذكـ ــــر ذلـ عـــلـــى إثـ
حــديــث مــبــاشــر مــع قــاســيــون، أن مــحــافــظ ديــر 
الـــزور أصــدر تعليمات بمنع مــغــادرة العاملين 
العمل والمدينة إلّا بمهمة رسمية ومن يتغيب 
15 يوماً ستتخذ بحقه الإجـــراءات القانونية.. 

وهم يشكون همومهم ومعاناتهم.
نحن العاملون في الدولة ممن بقوا في حيي 
الجورة والقصور المحاصرين منذ حوالي 7 
أشهر، تحولنا إلى هياكل عظمية.. أكلونا لحماً 
ولا يــريــدون رمــيــنــا حــتــى عــظــمــاً، بــل أكــثــر من 
ذلــك تحولنا إلــى مــجــرد أشــبــاحٍ نحن وأســرنــا 

وأطــفــالــنــا، نــفــتــقــد إلـــى أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة 
لا كــهــربــاء ولا مــــاء ولا غـــــذاء، بــعــد أن قــدمــنــا 
بسواعدنا وجهودنا كل ما نستطيع، لا يُسمح 
أنهكنا  بالمغادرة ومــهــددون بالموت، بعد  لنا 
الــجــوع والـــمـــرض، وإن اســتــطــاع الــبــعــض منا  
المغادرة للنجاة بحياته وحياة أسرته - وهذا 
بات مكلفاً جداً – فسنتعرض للفصل إذا غبنا 
أكــثــر مـــن 15 يـــومـــاً بــحــكــم الـــقـــانـــون وتــعــلــيــمــات 
رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين، دون 
النظر إلى ظــروف الحصار على الأقــل ودون 

أن يؤمنوا لنا أبسط حاجاتنا للحياة..!؟

المهجرون: إلى أين نذهب وكيف..؟
أما العاملون المهجرون من أبناء مدينة دير 
الــــــــزور، ســــــواء فــــي الأريــــــــاف أو الــمــحــافــظــات 
الأخــــرى، فهم أيــضــاً كما يــقــولــون: وقعنا بين 
حانا ومانا فنحن لا نستطيع أن نلتحق بعملنا 
ــــر الـــــــزور بــســبــب حـــصـــار الــمــجــمــوعــات  فــــي ديـ
الإرهــابــيــة، وحــتــى لــو استطعنا الــدخــول بأي 
طريقة فلا يمكننا العمل في المعامل والمصانع 
ــاتـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــتــكــفــيــريــيــن، ولا  الـــتـــي بـ
يمكننا الــعــيــش فــي ظــــروف الــحــصــار هـــذا من 
جهة، ومن جهةٍ أخرى إذا أردنا تحديد مكان 

عملنا فــي الــمــنــاطــق الــتــي تهجرنا إلــيــهــا، ومنا 
المعلمون والمدرسون يشترط علينا إحضار 
وثيقة قائم على رأس العمل من مكان عملنا 
كما جاء في قرار وزير التربية رقم 719 تاريخ 
2015/3/9 فكيف يمكننا الحصول عليها، ولا 
نــســتــطــيــع الــــدخــــول إلــــى الــحــيــيــن الــمــحــاصــريــن 
في ديــر الــزور حيث تتواجد دوائــرنــا، ناهيك 
أننا لم نقبض رواتبنا منذ 6 أشهر، وأننا قد 
تــجــاوزنــا الــمــدة الــقــانــونــيــة 15 يــومــاً وبــالــتــالــي 
نــــحــــن عـــــرضـــــةَ لـــلـــفـــصـــل. وتــــوجــــيــــهــــات رئـــيـــس 
الحكومة، تتناقض وتعميم محافظ دير الزور 
رقم 1221 في 2015/3/3 والقاضي بعدم اتخاذ 
أيــــة إجـــــــراءات بــحــق الــعــامــلــيــن بــســبــب انــقــطــاع 
الــطــرق وســيــطــرة العصابات الإرهــابــيــة عليها 

منذ 2015/1/1 
وطالب العاملون من أبناء المحافظة الحكومة 
والجهات المسؤولة أولًا: بتأمين جسر جوي 
لــنــقــل الـــمـــواد الــغــذائــيــة والــصــحــيــة والــمــنــظــفــات 
لــلــمــحــاصــريــن فـــي ديــــر الـــــــزور، وثـــانـــيـــاً: إعــــادة 
تتيح  التوجيهات والتعاميم بحيث  النظر في 
لــلــعــامــلــيــن تــحــديــد مـــكـــان عــمــلــهــم دون شـــروط 
ــــن أجــــــل مـــصـــلـــحـــة الـــوطـــن  تـــعـــجـــيـــزيـــة، وذلـــــــك مـ

والمواطن وكرامتهما.

اجتماع الحكومة الثلاثاء قبل الماضي أي في 6/2/ 2015 
وتوجيهات رئيسها للوزراء والمسؤولين، بمتابعة أوضاع 

العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق 
والمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، 

ومطالبته بالتشدد على دوام العاملين وقيامهم بعملهم 
المنوط بهم، هذه التوجيهات التي كانت بعيدة عن 

الواقع، ولا تأخذ بعين الاعتبار معاناة العاملين في 
الدولة، خاصةً في مناطق التوتر.. بل زادت الطين بلة..!

ǧǧأحمد فاضل

مــا بين الــوعــد و الــرفــض، مـــازال بعض موظفي 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة فـــي حــلــب والــــرقــــة وإدلــــب 
يـــعـــانـــون مـــن عــــدم حــصــولــهــم عــلــى رواتـــبـــهـــم منذ 
خــروجــهــا عــن ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، رغــم 
الـــتـــحـــاقـــهـــم بـــمـــحـــافـــظـــات أخـــــــرى ووضـــــــع أنــفــســهــم 
تــحــت تـــصـــرف إحـــــدى الـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــلــجــهــات 
العامة التابعين لها وحتى الآن لم يحصلوا على 

رواتبهم.
بات الجميع يعرف أن جميع الجهات التي توجه 
إليها هؤلاء العمال كان الجواب »خير سنقوم بحل 
ــأقـــرب وقــــت وســـنـــصـــرف الــــرواتــــب«،  الـــمـــوضـــوع بـ
الحكومي جاهز على  اللعبة، والتبرير  وهنا تبدأ 
طــبــق مــن فــضــة، وهـــو أن مــوضــوع الــعــمــال شائك 
»حــيــث لا وثــائــق تثبت الــوضــع الوظيفي للعمال، 

وهــــنــــاك دراســــــــة لـــوضـــعـــهـــم و تــشــمــيــلــهــم بــــجــــداول 
رواتب العاملين«..

وزيـــــر الـــكـــهـــربـــاء عـــمـــاد خــمــيــس صــــرح خــــال أحــد 
اجتماعاته فــي الاتــحــاد الــعــام لنقابات الــعــمــال، أنه 
وبكل صراحة لا يصرف راتــب لعامل يتواجد في 
منطقة تتواجد فيها العصابات الإرهابية المسلحة، 
ــــى وزيــــر  ــــب تــــم رفـــعـــهـــا إلــ ــــرواتــ ــــم أن جــــــــداول الــ رغــ
الـــكـــهـــربـــاء وحـــتـــى الآن لـــم يـــصـــدر أي قـــــرار بــشــأن 
حصول الموظفين على رواتبهم التي لم يقبضوها.

ــعـــام لــنــقــابــات عــمــال  وبــالــمــقــابــل رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـ
ســـوريـــة جــمــال الــــقــــادري، وعـــد بــصــرف الـــرواتـــب، 
وســيــتــم حـــل الـــمـــوضـــوع بـــأقـــرب وقــــت مــمــكــن، أمــا 
العمال فقد عبّروا في شكواهم عن معاناة كبيرة 
ــبــــهــــم، فــالــوضــع  ــــدم حــصــولــهــم عـــلـــى رواتــ نــتــيــجــة عـ
الــمــعــيــشــي صــعــب وأجــــور الــمــنــازل عــالــيــة لا يمكن 
تحملها، وقــد تــم تقديم العديد مــن الطلبات ولكن 

دون أيــــة جـــــدوى مـــع وعـــــود نــتــلــقــاهــا بــيــن الــيــوم 
والغد، وإلى الآن ننتظر هذا اليوم.

الــتــي تحدث  عــمــال الكهرباء تحدثوا عــن المعاناة 
في  الحكومية، مشيرين  الــقــطــاعــات  عنها موظفو 
ــيـــســـوا مــــع حــــركــــة الــتــهــجــيــر  شــــكــــواهــــم إلــــــى أنــــهــــم لـ
الـــتـــي تــعــرضــوا لــهــا مـــن مــنــاطــقــهــم، وأنـــهـــم مـــازالـــوا 
ــــرق مــعــيــشــيــة تـــســـانـــدهـــم فــــي ظــل  يــبــحــثــون عــــن طـ
عـــــــدم اســـــتـــــام رواتـــــبـــــهـــــم، رغـــــــم تــــفــــويــــض وزارة 
للمؤسسات والشركات  الإعــانــات  المالية بصرف 
ــــة، ذات الــــطــــابــــع الاقــــتــــصــــادي  ــامـ ــ ــعـ ــ والــــمــــنــــشــــآت الـ
الفعلي  العجز  حــســاب  على  والمتعثرة،  المتوقفة 
من واقع الميزانيات الختامية للسنوات السابقة، 
والـــمـــوازنـــات الــتــقــديــريــة لــعــام 2015 عــلــى حــســاب 
العجز ولكن على ما يبدو أن القرارات التي تصدر 
يـــكـــون مـــصـــيـــرهـــا الــــــرف والــــغــــبــــار الــــــذي ســيــتــراكــم 

عليها. 

)ع الوعد يا كمون(.. رواتب عمالنا ضمن اللعبة 

دير الزور
العاملون المحاصرون والمهجرون: )فوق الموته عصّة قبر(!؟
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ملف )سورية ٢٠١٥(

إن هذه الممارسات الإقصائية غير المبررة وغير 
الديمقراطية على أقل توصيف لا تعد السوريين 

بمستقبل ديمقراطي

هل يعني 
»القطع مع 
النظام« من 

وجهة النظر 
هذه أن يكون 
القطع قطعاً 
مع مؤسسات 

الدولة السورية؟

حـــــــيـــــــث جـــــــــــــرت عـــــمـــــلـــــيـــــة الاســــــتــــــبــــــعــــــاد 
والاقـــــــــصـــــــــاء ابـــــــــتـــــــــداءً مـــــــن مــــــحــــــاولات 
الضغط من أجل فرض حدود ضيقة 
لتمثيل الجبهة لا تتناسب نهائياً مع 
وزنــهــا الحقيقي على الأرض، إضافة 
إلــى محاولة وضــع فيتو على أسماء 
بــعــيــنــهــا مـــن الــجــبــهــة، بــمــا يــتــنــافــى مع 
اســــتــــقــــالــــيــــة الــــتــــشــــكــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
بــتــقــديــم مــمــثــلــيــهــا، وكـــانـــت الــجــبــهــة قد 
بنت آمالًا على هذا الاجتماع بوصفه 
اجــــتــــمــــاعــــاً مـــــن الـــمـــمـــكـــن لـــــه أن يـــرفـــع 
درجـــــة الـــتـــوافـــقـــات ضــمــن الــمــعــارضــة، 
السياسي،  الحل  تالياً عملية  ويسرع 
بـــمـــا يـــوقـــف الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تعيشها ســوريــة والــســوريــون، ولكنّ 
الأمـــور ذهبت فــي منحىً آخــر تماماً. 
التغيير والتحرير  إن استبعاد جبهة 
عــــن اجـــتـــمـــاع الـــقـــاهـــرة يــعــكــس عــقــلــيــة 
إقصائية مــن ناحية ومــواقــف إقليمية 

ودولية من ناحية أخرى.

إنّ الـــجـــبـــهـــة إنــــمــــا تـــســـتـــذكـــر فـــــي هــــذا 
الـــســـيـــاق وبـــشـــكـــل خـــــاص الــمــنــاضــلــيــن 
الخيّر والناصر، لأنّ هذين المناضلين 
لـــو قــيــض لــهــمــا أن يــكــونــا مــوجــوديــن 
بيننا الآن، لما سارت كثير من أمور 

ــيــــوم..  الـــمـــعـــارضـــة كـــمـــا تــســيــر عــلــيــه الــ
والــــلــــذيــــن لــــو عــــــادا لـــكـــانـــا ســيــفــضــحــان 
ويحاسبان من كان سبب مأساتهما.

ــفــــاق الـــســـيـــاســـي الــــــــذي يــشــكــل  ــنــ إنّ الــ
ديــدن بعض القائمين على الاجتماع 
المذكور، يبدأ من تسميته »مؤتمراً«! 
والـــمـــعـــلـــوم أنّ تــســمــيــة اجـــتـــمـــاع كــهــذا 
بكلمة مؤتمر، تعني ضمناً أنّ تشكيلًا 
جــــديــــداً ســيــنــتــج عـــنـــه، وهــــو الــهــاجــس 
الــــذي ســعــى وراءه هــــؤلاء وأعــلــنــوه 
مــــــــــراراً، قـــبـــل أن يـــضـــطـــروا لـــلـــتـــواري 
وسحب كلامهم بعد موقف الخارجية 
المصرية الذي قال: بأن الاجتماع لن 

ينتج عنه أي تشكيل جديد.
يـــســـتـــمـــر الــــنــــفــــاق نـــفـــســـه لا مـــــن خـــال 
تــســمــيــة الاجـــتـــمـــاع مـــؤتـــمـــراً فـــقـــط، بل 
وتسميته »مؤتمر المعارضة الوطنية 
التعريف  أداة  الــســوريــة«! باستخدام 
الــتــي تعني الحصر والــتــحــديــد، وذلــك 
على الرغم من كل ممارسات الإقصاء 
ــاد الـــتـــي مـــورســـت بــحــق قــوى  ــعــ والإبــ
مــــعــــارضــــة ســـــوريـــــة أخــــــــــرى، وبـــشـــكـــل 
خاص الوطنية والتي )تؤمن بالحل 
الـــســـيـــاســـي وتـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام جــــذريــــاً( 
لمصلحة شــخــصــيــات وقــــوى لا تــزال 
تطالب بالتدخل الخارجي بكل أشكاله 
ــــدار  ــقــ ــ ــهــــر »مــ جـــــــــهـــــــــاراً، ولا تـــــــــــزال تــــظــ
وطنيّتها العالي« بتعويلها على أدوار 
أمريكية وتركية وسعودية وقطرية، 
فيها  بــمــا  الأدوار  لــتــلــك  بــل وبتهليلها 
الأحـــــــاديـــــــث عـــــن »عــــــواصــــــف الــــحــــزم« 

و»المناطق العازلة« وغيرها!!
إنّ مــن ســخــريــة الـــقـــدر، ومـــن ظــواهــر 
ــيـــاســـي أيـــــضـــــاً، أن يـــكـــون  الــــنــــفــــاق الـــسـ
المعيار المعلن لاستبعاد جبهة التغيير 
ــتـــحـــريـــر، هــــو الــــقــــول: بــــــأنّ الـــقـــوى  والـ
الـــمـــشـــاركـــة يــنــبــغــي أن يــتــحــقــق لــديــهــا 
ــام«..! وهــو  ــنــــظــ »الـــقـــطـــع الــكــلــي مـــع الــ
الأمر الذي يضع صاحب الشرط قبل 
ــــام مــســؤولــيــة إثــبــات  أي أحــــد آخــــر أمـ
ــــود عـــاقـــة ســـريـــة مــســتــمــرة  ــــدم وجــ عـ
بينه وبين النظام وأجهزته وأجهزة 
إعلامه غير الرسمية، التي تروج له، 

رسالة مفتوحة إلى اجتماع القاهرة
بداية، تتوجه جبهة التغيير والتحرير بالتحية لشهداء سورية 

ومعتقليها، وعلى رأسهم المناضلين عبد العزيز الخيّر ورجاء 
الناصر. وتعرب في الوقت نفسه عن خيبة أملها من الطريقة 

البائسة والاقصائية التي جرى العمل وفقها من جانب بعض 
القائمين من معارضين سوريين على »اجتماع القاهرة« المزمع 

انعقاده في 8-2015/6/9 بفرض استبعاد الجبهة وإقصائها 
عن حضور الاجتماع المذكور، تحت حجج واهية، واستناداً إلى 

مواقف مسبقة.

بيان الخارجية الروسية حول لقاء 
بوغدانوف - جميل

ــائـــــب وزيـــــر  ــ ــاء 9 حــــــــزيــــــــران،  نـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الــــتــــقــــى الـــــيـــــوم الـ
خارجية  روسيا، الممثل الخاص للرئيس الروسي 
لمنطقة الشرق الأوســط والــدول الإفريقية ميخائيل 
بــوغــدانــوف مــع د.قـــدري جميل ممثل جبهة التغيير 

والتحرير السورية المعارضة 
تـــبـــادل الـــجـــانـــبـــان وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الـــوضـــع في 
سورية وآفــاق حل الأزمــة العسكرية والسياسية في 
البلاد من خلال الحوار الشامل استناداً لبيان جنيف 

30 حزيران 2012.

وتستضيفه بشكل مستمر ومتواتر منذ 
أكثر من سنتين! والأهــم المقصود بهذا 
الاســـتـــبـــعـــاد زيــــــــادة شــــرذمــــة الـــمـــعـــارضـــة 
تــحــت اســــم تــجــمــيــعــهــا بــمــا يــخــدم الــنــظــام 
»الـــمـــطـــلـــوب الــقــطــع مــعــه حــســبــمــا يــقــولــه 

البعض«.
ثــــمّ هـــل يــعــنــي »الــقــطــع مـــع الـــنـــظـــام« من 
وجهة النظر هذه أن يكون القطع قطعاً 
مـــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــســـوريـــة، الــتــي 
تـــضـــع الـــمـــعـــارضـــات الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة 
افتراضاً مهمة الدفاع عنها في خطابها، 
ــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا الـــمـــعـــلـــن؟ ألــيــس  وعـ
عجيباً أيضاً أن يجري رفع شعار القطع 
مع النظام، دون إعلان القطع مع القوى 
الــتــي تعلن أنــهــا تنفذ أجــنــدات خــارجــيــة، 
ــــم مـــــــــوجـــــــــود فـــــــــي قـــــــــــــــوام هــــــذا  ــهــ ــ ــــضــ ــعــ ــ وبــ
الاجــتــمــاع؟ وهــل يصبح القطع الشكلي 
الذي يجري الحديث عنه بهذا المحتوى 
مــعــيــاراً للوطنية، بينما لا يتعارض مع 
ــبــــاط  »الـــوطـــنـــيـــة« إيــــاهــــا الـــتـــعـــامـــل والارتــ
ــــي  ــــركــ ــتــ ــ بــــــالأمــــــريــــــكــــــي والــــــــســــــــعــــــــودي والــ

والقطري وحتى بالكيان الصهيوني؟!
هــل الإعـــان اللفظي الشكلي عــن القطع 
مع النظام، مع بقاء الارتباط والتواصل 
ــعــــه، كـــمـــا هـــــي حــــــال عــــــدد مــن  الـــــســـــرّي مــ
المتبجحين بأنهم قطعوا كلياً مع النظام، 
هــو الــمــطــلــوب؟ وذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
نطالب به ونعمل بشكل علني وواضــح 
في جبهة التغيير والتحرير على تحقيق 
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 
الشامل، أي القطع قطعاً حقيقياً جذرياً 
ــــع مـــنـــظـــومـــة والــــتــــحــــول نـــحـــو غـــيـــرهـــا،  مـ
دون التسبب بانهيار البلد ومؤسسات 
الدولة. وليس على القطع الشكلي الذي 
ينادي به البعض، ليقصوا الآخرين من 
جهة، وليستروا علاقاتهم ونواياهم من 

جهة أخرى.  
ــتــــاف الـــوطـــنـــي  ســـبـــق لـــمـــا يـــســـمـــى بــــالائــ
لقوى الثورة السورية )وهو من دعاة 
الــحــل الــعــســكــري( أن مــــارس ســيــاســات 
الإقــــــــــصــــــــــاء والإبــــــــــــعــــــــــــاد والاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ، 
وارثــــــــاً إيــــاهــــا عــــن مــــقــــولات ومـــمـــارســـات 
»الحزب القائد« ولكن ثمة من يمارس 
هــــذه الــســيــاســة ذاتـــهـــا الـــيـــوم فـــي نــشــاط 
ــــة تـــــرويـــــج مــصــطــلــح  ــــوابـ ــــاهـــــرة، مـــــن بـ ــقـ ــ الـ
بـــعـــض  بــــــــل إن  الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر«.  »عـــــــــــــــــــرّاب 

قــــوى الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة أخـــــذت على 
لـــــــقـــــــاءات واجـــــتـــــمـــــاعـــــات ســـــابـــــقـــــة، جــــرى 
تنظيمها في محاولة إحياء مسار الحل 
السياسي للأزمة السورية، أنها وجهت 
دعـــــوات شــخــصــيــة لــلــمــشــاركــيــن ولــيــســت 
ــيــــة وســــيــــاســــيــــة، واعـــتـــبـــر  ــزبــ دعـــــــــــوات حــ
ــــراف الــداعــيــة إنــمــا  هـــذا الــبــعــض أن الأطــ
تــعــيــن لــهــم وفـــدهـــم. والـــيـــوم فـــي مــفــارقــة 
ــــاء  ــــعـــــض أعـــــضـ ــــن بـ ــ ــــارس مـ ــ ــمـ ــ ــ إضـــــافـــــيـــــة تـ
لــجــنــة الــتــواصــل لاجــتــمــاع الــقــاهــرة على 
ــا ســبــق  ــ ــــوى الأخـــــــــرى مـ ــقــ ــ الأطـــــــــــراف والــ
لــهــا ورفــضــتــه، وبــلــغ الأمـــر حــد استبعاد 
أفراد من هيئة التنسيق الوطنية لقوى 
الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي رشــحــتــهــم الــهــيــئــة 

للمشاركة في المؤتمر..!
ــمــــارســــات الإقــــصــــائــــيــــة غــيــر  ــمــ إن هــــــذه الــ
الــمــبــررة وغــيــر الــديــمــقــراطــيــة، عــلــى أقــل 
تــوصــيــف، لا تــعــد الــســوريــيــن بمستقبل 
ديمقراطي، في وقت ينبغي فيه تجميع 
جــهــود كــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن، أينما 
كــانــت مــواقــعــهــم واصــطــفــافــاتــهــم الــحــالــيــة، 
بــــاتــــجــــاه الــــــوصــــــول إلـــــــى وقـــــــف الـــعـــنـــف، 
ــــي، وإطـــــــاق  ــارجــ ــ ــــخــ ــــل الــ ــتـــــدخـ ــ ووقـــــــــف الـ
ــيــــن  ــة بــــيــــن الــــســــوريــ ــيــ ــاســ ــيــ ــلــــيــــة الــــســ الــــعــــمــ
ــــان جـــنـــيـــف  ــيــ ــ ــلـــــى أســـــــــــاس بــ ــ ــــم، عـ ــــهـ ــفـــــسـ ــ أنـ
2012،وعبرمؤتمر  30 حزيران  بتاريخ 
جــنــيــف3, بــمــا يــســمــح بــالإنــجــاز الــفــوري 
والـــمـــبـــاشـــر لــلــمــهــمــة الـــثـــاثـــيـــة، الــمــتــمــثــلــة 
فــي إنــهــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة، والــذهــاب 
إلى الحل السياسي، ومكافحة الإرهــاب 
بــأشــكــالــه وتــجــلــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة, وبــشــكــل 

متزامن.
نأمل أن لا يــؤدي اجتماع القاهرة الى 
تعميق تشرذم المعارضة السورية والى 
ابعاد وتعقيد الحل السياسي, وفــي كل 
الأحوال لن تحول أية ممارسات سلبية  
التغيير والتحرير  دون استمرار جبهة 
بالعمل على تجاوز الصعوبات جميعها، 
انـــطـــاقـــاً مـــن مــصــلــحــة الــشــعــب الـــســـوري 
ومـــن الــعــمــل الحقيقي والــجــاد عــلــى شق 
طــــريــــق الــــحــــل الــــســــيــــاســــي الــــــــذي يــشــكــل 
ــذا الـــشـــعـــب  ــ الــــطــــريــــق الــــوحــــيــــد لإنـــــقـــــاذ هـــ

وإنقاذ هذا البلد.

ǩǩ  2015/6/6 دمشق
   جبهة التغيير والتحرير



05قاسيون ـ العدد ٧١٠ الأحد ١٤ حزيران ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

»لسنا بعيدين عن
دخول مرحلة الحل السياسي!«..

وخلال استضافة إذاعة »ميلودي إف إم« 
للرفيق علاء عرفات ضمن برنامجها »إيد 

بإيد« يوم الثلاثاء 2015/6/9، دار الحوار 
حول جملة التطورات الإقليمية والداخلية، 

ونعرض هنا لجزء من اللقاء:

ǨǨ الموقف في  تحولًا  أو  انعطافاً  سنشهد  هل 
البرلمانية  الانتخابات  في  حصل  بعدما  التركي 

التركية؟
خسر أردوغان السيطرة المطلقة التي كان يؤمنها 
عــبــر الأكــثــريــة فــي الــبــرلــمــان، الآن هــو مضطر من 
أجــــل أن يــشــكــل حــكــومــة أن يــدخــل ضــمــن تــحــالــف، 
ــالـــي فــقــد  ــتـ ــالـ ــاتـــه، وبـ ــيـــاسـ أي أنّ عــلــيــه أن يــغــيــر سـ
انتظار  السياسات. لا يجوز  تغيير  دخلنا مرحلة 
أشــيــاء سريعة جـــداً ولــكــن مــن الــواضــح أن التغيير 
ســوف يــبــدأ فــي الحالة التركية عبر عملية صــراع 

وتجاذبات، ولكن هذه العملية بدأت.
أهــم مــا فــي هــذه المسألة هــو أن هزيمة أردوغـــان 
اســتــمــرار لسلسلة هــزائــم الإخــــوان المسلمين، أي 
أن الإخـــــــوان يــنــهــزمــون فـــي الــمــنــطــقــة. والإخــــــوان 
الــمــســلــمــون تــاريــخــيــاً هــم قـــوى تــنــفــذ بــرامــج لقوى 
ــكــــان وحـــلـــفـــائـــهـــم. والــــيــــوم عــنــدمــا  خـــارجـــيـــة، الأمــــريــ
تــســقــط هـــذه الـــقـــوى فـــي الانــتــخــابــات وتـــخـــرج من 
السلطة وتــتــراجــع، فمعنى ذلــك أن هــذا الــخــط في 
طــور الــتــراجــع، هــذه هــي الحقيقة الأســاســيــة التي 
ينبغي التوقف عندها، البعض يذهب إلى التفاصيل 
لفهم أوجــه العملية، ولكن لا يجوز نسيان الخط 

العام، الذي هو تراجع هذه القوى وشبيهاتها.

ǨǨهل يجري هذا التراجع بإرادة أمريكية ــ غربية؟
ــإرادة شعبية، لأن الأمــريــكــان ليسوا ضد  لا، بــل بــ
أردوغان، بل معه، لأن لديهم مشكلة بالبدائل، أي 

إذا ذهب أردوغان فمن سوف يأتي؟

ǨǨ ،السورية الأزمة  حول  نتحدث  كنا  الهواء  تحت 
ذكرني  »هانت«.  مفردة  استخدمت  وحضرتك 
المصطلح بمصطلح »خلصت«، فبأي معنى  هذا 

تقصد أنها »هانت«؟
أقصد أنه إذا كانت تلك الــدول والأطــراف الضالعة 
في الأزمــة السورية، وأقصد الأطـــراف الخارجية، 
قــد دخــلــت بــمــآزق. فالسعودية دخــلــت مــأزقــهــا منذ 
شهرين أو ثلاثة على خط اليمن وخطوط أخرى، 
وتــركــيــا دخـــلـــت مــأزقــهــا الآن فـــي الـــوضـــع الــحــالــي. 
ومن جهة أخرى، فعوامل وعناصر الحل السياسي 
في سورية ناضجة، وهناك حراك دولي وإقليمي 
بــهــذا الاتــجــاه. عليه، يستطيع أن يتنبأ الــمــرء أننا 
لــســنــا بــعــيــديــن عــن دخــــول مــرحــلــة الــحــل السياسي 

فيما يتعلق بالأزمة السورية.
من هنا كان تقديري، بأنني لا أعتقد أن الموضوع 
سيطول، وهناك تقديرات كثيرة من السياسيين، 
ســـواء فــي الــداخــل أو فــي الــخــارج، بــأنــه لــن ينتهي 
عــام 2015 إلا ويــكــون  قــد بــدأ عقد الاتــفــاق. وهنا 
لا أقــول أن الأزمــة »خلصت«، بل بدأ عقد الاتفاق 
ــة الــــســــوريــــة مــن  ــ ــــالأزمـ ــلــــول. فـ والـــــذهـــــاب نـــحـــو الــــحــ
النوع الذي يأخذ وقتاً طويلًا من حيث تداعياته، 
بمعنى آخـــر، إذا نظرنا إلــى حجم الــدمــار بأشكاله 
المختلفة، فــإن إنهاء الأزمــة بالكامل هو عملية لن 
تكون قصيرة بل ستكون مديدة، ولكن إذا بدأت 
سيكون هناك تــســارع فــي وتيرتها وهــو مــا نأمله 

ونعتقد أنه سيحدث.

ملف )سورية ٢٠١٥(

ǨǨ القاهرة لقاء  من  موقفكم  هو  ما  بداية   
ــات الــشــخــصــيــات من  ــئ الـــذي جــمــع م

المعارضة السورية؟
نحن كنا من أنصار هذا الاجتماع، لأننا كنا 
نعتقد أنه يمكن أن يقلل الاختلافات وتفاوت 
المختلفة،  المعارضة  أطـــراف  الــمــواقــف بين 
ولكن اتضح أن هذا المؤتمر لا يوجد ضمن 
بـــرنـــامـــجـــه مـــثـــل هـــــذه الـــمـــســـألـــة فـــعـــلـــيـــاً، وهـــو 
استبعد العديد من القوى. حضرتك تقولين 
أنــه جمع المئات، وأنــا معلوماتي تقول أنه 
لم يجمع أكثر من مائة وخمسين بقليل من 
الــمــعــارضــيــن، عــلــمــاً بــــأن الـــدعـــوة قـــد وجــهــت 
لأكثر من مائتين وثلاثين، بمعنى أن هناك 

غياباً يتجاوز سبعين أو ثمانين شخصاً.

ǨǨالجبهة لم تدع إلى هذا المؤتمر، صحيح؟
لا، الحقيقة الجبهة لم تدع إلى هذا المؤتمر. 
جـــرى بــحــث هـــذا الــمــوضــوع معنا مــن هيئة 
ــنــــاك طـــــروحـــــات لـــدى  ــانـــــت هــ ــ الـــتـــنـــســـيـــق، وكـ
الــجــبــهــة أنـــهـــا لا تـــريـــد الــــذهــــاب كــضــيــف، بل 
ــائــــق مــن  تــــريــــد أن تــــشــــارك فــــي إعــــــــداد الــــوثــ
الـــصـــفـــر، وتــــريــــد أن يـــكـــون لـــهـــا رأي، مــثــلــهــا 
مــــثــــل الآخـــــــريـــــــن مــــــن الـــــمـــــدعـــــويـــــن، وأشـــــيـــــاء 
أخـــرى تتعلق بتمويل هـــذا الاجــتــمــاع. هــذه 
ــــر لــم  الـــمـــطـــالـــب لـــبـــي بــعــضــهــا، وبــعــضــهــا الآخــ
يلب. واتضح أن الموضوع ليس موضوع 
مــطــالــبــنــا، بــل هــنــاك مــن يــريــد أن يفتح معنا 
بازاراً بعدد الممثلين، ونحن طلبنا أن نمثّل 
مــثــل الآخـــريـــن، ثــم اتــضــح أن قــضــيــة الــبــازار 
والأشخاص هي ذريعة من أجل الاستبعاد. 
وفيما بعد- كما سمعت وكما طرح التقرير 
)الذي أذعتموه قبل قليل(- وقبل المؤتمر 
بــبــضــعــة أيـــــــام قـــيـــل إن الــــذيــــن ســيــحــضــرون 
اجــتــمــاع الــقــاهــرة هــم »الـــذيـــن قــطــعــوا بشكل 
كــامــل مــع الــنــظــام«. هـــذا مــا طُــــرح، وطــرحــه 
الأستاذ هيثم مناع. أولًا: نحن لم نفهم إن 
كان جميع الأشخاص الموجودين في هذا 
الاجـــتـــمـــاع قــــد قـــطـــعـــوا مــــع الـــنـــظـــام، وأولـــهـــم 

الأستاذ هيثم مناع..!

ǨǨ إلى أن السيد إلى ماذا تلمح أستاذ علاء؟    
هيثم مناع لا زال يتواصل مع النظام؟

الـــمـــســـألـــة تــــقــــول: »مـــــن قـــطـــع مــــع الـــنـــظـــام«. 
حسناً، ولكن ما المقياس؟ من الذي سيقول 
أن هذا قطع، وذلــك لم يقطع؟ وهل السيد 
هيثم مــنــاع نفسه الـــذي يــطــرح هــذا الطرح 
قادر أن يبرهن على أنه قطع؟ هذا ما أريد 
قوله. ليس هناك أي تلميح، هناك تصريح 
ــــرح الـــمـــســـألـــة بــهــذا  ــــذا الــــكــــام. إذاَ، طـ فــــي هـ
الشكل كــان مــقــصــوداً منه أن يــجــري اتهام 
هذا الطرف أو ذاك، هذا الشخص أو ذاك، 
من أجل استبعاده، وليس من أجل وضعه 
)للشكل( قاعدة للتطبيق. ما كنا نراه نحن، 
وعــــدد كــبــيــر مــن الــحــضــور يــشــاطــرنــا الـــرأي 
ــــه يــنــبــغــي جـــمـــع أطـــــــراف الــمــعــارضــة  ــيـــه، أنـ فـ
ــلـــتـــزم بــالــتــغــيــيــر الــــجــــذري  ــيـــة الــــتــــي تـ ــنـ الـــوطـ

اجتماع القاهرة يناقض أهدافه المعلنة..!
عرفات:

إذا تم الوصول إلى اتفاقات سياسية فإن من يحاربون 
في نهاية المطاف سيتوقفون بكبس الأزرار..!

أجرت إذاعة »شام اف ام«، مساء الاثنين 2015/6/8، حواراً 
عبر الهاتف مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة 

الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، في سياق 
تغطية الإذاعة لاجتماع عدد من المعارضين السوريين في 

القاهرة، ومن أجل استطلاع رأي الجبهة في ذلك، وفيما يلي 
أجزاء من الحوار:

ــنـــظـــام. كــــل مــــن يــتــبــنــى  ــلـ الـــســـلـــمـــي الــــشــــامــــل لـ
برنامجياً هذا الطرح فليكن عضواً في هذا 
الاجـــتـــمـــاع، هــــذه مـــســـألـــة. الــمــســألــة الــثــانــيــة: 
نــحــن كــنــا نــشــتــرط، ولا زلــنــا، أن لا يخرج 
عن هذا المؤتمر كيان سياسي جديد. ولكن 
تسمية الاجتماع بمؤتمر، بالمعنى التقني، 
يعني أنه سينتج عنه جسم سياسي جديد، 
وهـــذا خـــاف أســاســي. الأخــــوة المصريون 
المستضيفون لهذا الاجتماع صرحوا علناً، 
بعد تصريحات السيد مــنــاع، أنــه لــن يكون 
هناك جسم سياسي جديد. ومــازال الطرح 
قائماً، ولكن هذه المرة ليس علناً. أما لماذا 
نحن لا نريد أن ينتج عن هذا الاجتماع كيان 
سياسي جــديــد؟ لأن كياناً سياسياً جــديــداً، 
ــافـــة لــلــكــيــانــات الـــقـــائـــمـــة، يــعــنــي زيــــادة  بـــالإضـ
عــمــلــيــة الــــتــــشــــرذم فــــي صـــفـــوف الـــمـــعـــارضـــة. 
وهــكــذا يمكن أن يـــؤدي هـــذا الاجــتــمــاع إلــى 
نــتــيــجــة مــعــاكــســة لـــمـــا تــــم الإعـــــــان عـــنـــه، إذا 
كـــان الــمــعــلــن تــوحــيــد الــمــعــارضــة وتجميعها، 
فــســتــكــون الــنــتــيــجــة عــكــســيــة، ولـــذلـــك ســنــرى 
مــا سينتج عــنــه. ولــكــن لا أعــتــقــد أن الأمـــور 

ستكون إيجابية.

ǨǨ التنسيق هيئة  مع  لتفاهماتكم  بالنسبة 
بعد هذا المؤتمر، هل ذهبت أدراج الرياح؟

ــــذه الــتــفــاهــمــات  لا أعـــتـــقـــد ذلــــــك. أعـــتـــقـــد أن هـ
ــــزز بـــــعـــــد الــــــمــــــؤتــــــمــــــر، فـــــــــالأخـــــــــوة فـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ سـ

هــيــئــة الــتــنــســيــق يــعــتــبــرون اجــتــمــاع الــقــاهــرة 
اجتماعهم، وهــم قــدمــوا جــهــوداً كبيرة فيه، 
ولكن الأمور ذهبت خلافاً لما يريدون، وهم 
سيبذلون جهدهم لتكون الأمور في الاتجاه 
السليم، وهــذا مــا سمعته منهم قبل الذهاب 

إلى الاجتماع.

ǨǨ اللقاءات مجمل  من  الفعلية  الجدوى  ما 
بأرض  ترتبط  لا  دامــت  ما  والمؤتمرات 

الواقع فعلياً وبالميدان؟
إذا تــم الــوصــول إلـــى اتــفــاقــات سياسية فــإن 
من يحاربون في نهاية المطاف سيتوقفون 
بكبس الأزرار..! ما يجري له علاقة كبيرة 
المسلحة  فالقوى  بما يجري على الأرض، 
الــتــي تتحرك تحركها قـــوى، ســـواء مــن هذا 
الــطــرف أو ذاك. مــن طـــرف الــنــظــام، الــقــوى 
الــتــي تقاتل يحركها الــنــظــام، ومــن طــرف ما 
يسمى بالمعارضة المسلحة، فتحركها قوى 
إقليمية وقــوى دولــيــة. وبالتالي جملة هذه 
الاجــتــمــاعــات، إذا تمكنت مــن الـــوصـــول إلــى 
اتــــفــــاق وتـــــوافـــــق، يــمــكــن وقـــــف هـــــذا الــــنــــزاع. 
يبقى هــنــاك عنصر واحـــد بعيد عــن الضبط 
هــو مــوضــوع الــقــوى الإرهــابــيــة، أي داعــش 
ــقــــاف الــقــتــال  وجـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة. إذا أمـــكـــن إيــ
جزئياً بين الطرفين، الذين يمكن أن يتفقا، 
يــصــبــح الــقــتــال مـــع الــنــصــرة وداعـــــش أســهــل 

بكثير على هذه الأطراف.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

ǨǨ بين المشتركة  المناورات  أهمية  تقرأ  كيف 
روسيا وكل من مصر والصين؟ 

تأتي هذه المناورات في سياق التوازن الدولي 
الــجــديــد الــــذي يــتــشــكــل ويــتــبــلــور ويــتــوضــح منذ 
سنوات، والذي يأتي نتيجة التراجع الأمريكي 
على المستوى العالمي. ذلك التراجع الذي بدأ 
اقــتــصــاديــاً، ومــن ثــم سياسياً، ويتجلى الآن في 
الــجــانــب الــعــســكــري، بشكل واضـــح وصــريــح من 
خلال مؤشرات عدة نراها في مناطق مختلقة 

من العالم.

ǨǨ روسيا بين  العسكرية  العلاقات  تطور  دور  ما 
وحلفائها في التوازن الدولي الجديد؟

لا شــــك أن الــــعــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــتــطــور 
ــلـــفـــائـــهـــا، ســـــــواء كــانــت  ـــراد بـــيـــن روســــيــــا وحـ بـــــإطــ
الــصــيــن أو غــيــرهــا، تــأتــي تــعــبــيــراً عـــن جــانــب من 
ــــك الـــــتـــــوازن. فــالــتــكــامــل بـــيـــن روســــيــــا كــعــمــاق  ذلـ
عسكري، والصين كعملاق اقتصادي، سيؤدي 
بــشــكــل طــبــيــعــي إلــــى تـــكـــون تــلــك الـــقـــوة الــدولــيــة 
التي تستطيع أن تكون معادلة أولًا، ومــن ثمة 
مواجهة، للهيمنة الأمريكية ومحاولة استفرادها 

بالقرار العالمي..
هـــــذه الـــتـــحـــركـــات الــــتــــي تــــجــــري، أو الـــنـــشـــاطـــات 
الــعــســكــريــة بـــيـــن روســــيــــا وحــلــفــائــهــا فــــي مــنــاطــق 
عديدة من العالم، إنما تعبر عن تثبيت التوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد بــجــانــبــه الــعــســكــري، ســــواء كــان 
ذلـــــــك مـــــن خـــــــال الاســـــتـــــعـــــراض الــــعــــســــكــــري فــي 
الــــســــاحــــة الــــحــــمــــراء فـــــي ذكـــــــرى الانــــتــــصــــار عــلــى 
ــتــــي حــمــلــهــا  ــــل الــ ــائـ ــ الــــفــــاشــــيــــة، والـــــــــــدلالات والـــــرسـ

ــنــــاورات  ــمــ ــالــ ــــذا الاســــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري، أوبــ هــ
الــمــشــتــركــة الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة- أو الــمــصــريــة- 
الــروســيــة. إن الــتــراجــع الأمــريــكــي وتــراجــع دور 
الــحــلــفــاء والــــوكــــاء الإقــلــيــمــيــيــن لــأمــريــكــيــيــن في 
ــــرى مــــن الــعــالــم  ــ هـــــذه الــمــنــطــقــة، والـــمـــنـــاطـــق الأخـ
يتجلى أيــضــاً، وبشكل أوضـــح بــإقــرار أغــلــب تلك 
ــــرورة الـــتـــوجـــه  ــــضــ ــكــــرهــــة- بــ ــــوم- مــ ــيــ ــ الـــــقـــــوى الــ

للحلول السياسية. 

ǨǨ كيف يمكن أن يؤثر التحالف الروسي- الصيني
ومنها  الأوســط،  الشرق  منطقة  ملفات  في 

الازمة السورية؟
لا شك أن هذه التحالفات بالنسبة لمنطقة شرق 
المتوسط كمنطقة هامة بالمعنى الجيوسياسي 
ــــي  ــــروسـ عــــالــــمــــيــــاً، وازديــــــــــــــاد الــــنــــفــــوذ والــــــــــــدور الـ

والصيني فيها، سيؤدي إلى تثبيت هذا التوازن 
الدولي الجديد، بمعنى أن تثبيت مواقع الروس 
والــصــيــنــيــيــن فـــي الـــصـــراعـــات الـــدولـــيـــة والــمــلــفــات 
الــســاخــنــة فــي هـــذه الــمــنــطــقــة، ســيــؤدي إلـــى ذلــك 
الــوضــع الـــذي لــن تــكــون فيه الــولايــات المتحدة 
قادرة بشكل مباشر، أو حتى من خلال حلفائها 
بطرق غير مباشرة، أن تلعب بالملفات الإقليمية. 
فكما هو معروف، في الوقت التي تعلن فيه أنها 
ســتــذهــب إلـــى الــحــل الــســيــاســي تــفــوض حلفائها 
ــا، بـــتـــوتـــيـــر الأوضـــــــــاع فــــي الــمــنــطــقــة،  ــهــ أو وكــــائــ
وفــي ســوريــة. إن تــطــور الأحـــداث وتــطــور قوة 
الــعــمــاق الــروســي الصيني ومــعــه دول بريكس 
ــيـــــؤدي بـــكـــل تــأكــيــد  ــ وحـــلـــفـــائـــهـــم فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة سـ
المنطقة نحو  الملفات الساخنة فــي  تــوجــه  إلــى 
الــحــلــول الــســيــاســيــة، بــاعــتــبــار أن الـــصـــراع الــيــوم 

ــــوى الــســلــم  ــيـــن قــ ــا، كــــصــــراع بـ ــ يـــتـــبـــلـــور بـــشـــكـــل مــ
والـــحـــرب فـــي الـــعـــالـــم. ومــــن الــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن 
الـــحـــروب الــتــي تــديــرهــا الإدارة الأمــريــكــيــة، هنا 
وهــنــاك، هــي تعبير عــن التراجع الأمريكي على 
المستوى العالمي، فتحاول الاستعاضة عن هذا 
الــتــراجــع بما تمتلكه مــن قــوى عسكرية، و لكن 
مـــا دام هــنــاك تـــراجـــع فـــي الــمــيــدان الاقــتــصــادي، 
وهناك تراجع في الميدان السياسي سيتمخض 
عــــنــــه بــــكــــل تــــأكــــيــــد تـــــراجـــــع فـــــي قــــــــدرة الـــــولايـــــات 
التوتر  بــالــحــروب، وبـــؤر  المتحدة على التحكم 
الــمــوجــودة فــي هـــذه الــمــنــطــقــة. ولابــــد أن تتجه 

هذه الملفات نحو الحلول السياسية.

ǨǨ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه ايران في التوازن
الدولي؟  

إن الصراع بين القوى الدولية فعّل نوعاً ما دور 
إيـــران، ومن  المختلفة، ومنها  المراكز الإقليمية 
الواضح أن إيران في اصطفافها  اليوم تقف مع 
الــمــحــور الــروســي الصيني، وبالتالي إيـــران من 
الممكن أن تلعب دوراً على المستوى الإقليمي. 
ــيـــمـــي- وبــمــا  ــلـ وأوكــــــــد هـــنـــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقـ
يــوظــف بــاتــجــاه تثبيت الـــتـــوازن الــدولــي الــقــائــم. 
يعني أن إيــــران ســتــكــون مــوضــوعــيــاً قـــوة هامة 
ــتــــوازن الــــدولــــي، وهــــي بــمــا تمتلك  فـــي تــثــبــيــت الــ
ـــوى اقـــتـــصـــاديـــة، ودور إقــلــيــمــي، ودورهـــــا  مـــن قـ
التاريخي في دعم المقاومات في المنطقة، فإنها 
تمتلك أوراق قوية للتأثير على مجرى الأحداث 
في المنطقة، وبالتالي على مجرى الأحداث على 

المستوى العالمي.

ǧǧمهند دليقان

ــــل مــديــنــة الــســويــداء  ــــاون داخـ ســـقـــوط قـــذائـــف هـ
ــهـــاد مـــواطـــنـــيـــن اثـــنـــيـــن، هـــجـــوم بــاتــجــاه  ــتـــشـ واسـ
مطار الثعلة وقرية الثعلة وارتقاء أربعة شهداء، 
حملات تجييش طائفي محمومة على شبكات 

التواصل الاجتماعي..(

ما هو المطلوب؟
إنّ العارف بواقع الحال الميداني لمحافظة السويداء 
ومحيطها، يستطيع أن يجزم بــأنّ احتمال اجتياح 
الــمــحــافــظــة مـــن جــانــب »داعــــــش« أو »الـــنـــصـــرة« أو 
ــمــــال ضــــعــــيــــف، فـــتـــحـــقـــيـــق هــــدف  ــتــ شـــبـــيـــهـــاتـــهـــا هـــــو احــ
مـــن هــــذا الـــنـــوع يــحــتــاج إلــــى مــغــامــرة كـــبـــرى، وغــيــر 
ــداً، بــعــشــرات ألــــوف الــمــســلــحــيــن، ضمن  ــ مــضــمــونــة أبــ
مـــعـــركـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد. وذلــــــك تـــحـــت تـــأثـــيـــر عــامــلــيــن 
ــــمـــــود ضــمــن  ــال والـــــصـ ـــتــ ــقـ الــ أســــاســــيــــيــــن هــــمــــا: إرادة 
المحافظة، وطبيعتها الجغرافية الصعبة وامتدادها 

الجغرافي الواسع. فما هو المطلوب إذاً؟!
إنّ حــمــات الــتــخــويــف والــتــرهــيــب و»الــتــفــزيــع« 
ــال الـــمـــحـــافـــظـــة مــن  ــ ــعـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، تــــرمــــي إلــــــى إشـ
داخلها، عبر اقتتال أهلي داخلي يتركز بين أبناء 
المحافظة، وبين المهجرين السوريين إليها من 
المحافظات الأخرى، فاقتتال من هذا النوع هو 
فــقــط مـــا يــمــكــنــه أن يــشــكــل خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً على 
الــســوريــيــن الــمــتــواجــديــن ضــمــن هـــذه المحافظة. 
أمــا اجتياحها من خارجها، وعلى ما يشكله من 
ــإنّ إمــكــانــيــة الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أســـاس  ــ خـــطـــر، فـ
الــمــقــاومــة الشعبية الــوطــنــيــة هــي إمــكــانــيــة قائمة 
احتمالات انتصارها عالية جــداً، كما كــان الحال 

في عين العرب-كوباني.

ولــذلــك فلن يــتــورع المشتغلون على تنفيذ هذا 
الــمــخــطــط، أيـــــاً كـــانـــت الـــجـــهـــات والأطــــــــراف الــتــي 
ــاً كــانــت الـــشـــعـــارات الــتــي  ــ يــعــمــلــون لــحــســابــهــا، وأيـ
يرفعونها، عن ارتكاب ما يلزم من فظائع لإنفاذ 
مــخــطــطــهــم إن اســـتـــطـــاعـــوا إلـــــى ذلـــــك ســـبـــيـــاً، مــا 
ــلـــي ضمن  يــجــعــل مـــن واجـــــب صــيــانــة الــســلــم الأهـ
الــمــحــافــظــة وحــمــايــتــه، والـــتـــعـــاون والــتــفــاهــم بين 
ــافـــظـــة، مــهــمــة  الـــســـوريـــيـــن جــمــيــعــهــم ضـــمـــن الـــمـــحـ
وواجــبــاً وطــنــيــاً مــلّــحــاً. وهــو مــا يستلزم تحكيم 
العقل والمنطق والمصلحة الوطنية أولًا، وعدم 
ــفـــزعـــة«  الانــــجــــرار وراء مــنــطــق »الـــحـــمـــيـــة« و»الـ
ــــذي يــســعــى الـــبـــعـــض إلـــــى الـــمـــتـــاجـــرة بــــه وجــــرّ  الــ
الــنــاس عبره إلــى بحور الــدمــاء والاقــتــتــال التي 

لن تفيد أحداً إلّ تجار الحروب وأعداء البلاد.

رعب المتشددين أكبر!
ــا يــنــبــغــي فــهــمــه والــتــنــبــه إلـــيـــه جــــيــــداً، هـــو أنّ  إنّ مـ
الـــمـــحـــاولـــة الـــتـــي يـــتـــم الاشـــتـــغـــال عــلــيــهــا حـــالـــيـــاً فــي 

السويداء ومحيطها، يبرز فيها بقوة دور العامل 
يافطة  الخبيث تحت  الصهيوني- »الإسرائيلي« 
»الانــتــصــار« لطائفة ســوريــة مــحــددة و«الـــدفـــاع« 
عـــنـــهـــا، بـــمـــا يـــتـــاقـــى لـــلـــمـــفـــارقـــة مــــع واقــــــع أن هـــذه 
الــمــحــاولــة ذاتـــهـــا قـــد تـــكـــون الأخـــيـــرة لــلــمــتــشــدديــن 
الداخليين والخارجيين، ومــن طرفي  والفاسدين 
الصراع، لمنع أو تأجيل الحل السياسي أو التأثير 
عليه وتوجيهه نحو شكل من أشكال التحاصص 
ــيـــة  ــنـ ــــرة الــــمــــكــــونــــات الـــديـ ــكـ ــ الــــطــــائــــفــــي، وتــــثــــبــــيــــت فـ
والــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة ولـــيـــس الــســيــاســيــة للشعب 
السوري، فالحل السياسي يطرق الأبــواب بقوة 
تــتــعــاظــم بـــــاطـــــراد.. وإنّ الــــرعــــب والــــخــــوف الــــذي 
يحاول هؤلاء المتشددون بثهما في قلوب الناس 
عــبــر أعــمــالــهــم وتــصــريــحــاتــهــم الــمــخــتــلــفــة، لا يشكل 
شيئاً إذا ما قورن برعبهم هم من الحل السياسي، 
ومـــن صـــوت الـــنـــاس الــــذي ســيــعــلــو فـــي وجــوهــهــم 
مــع تــقــدم عملية الــحــل الــســيــاســي وتــخــامــد صــوت 
الــــرصــــاص، ولـــذلـــك فــإنّــهــم يــتــســولــون الـــيـــوم على 

أبواب الطوائف والقوميات المختلفة علّها تنجر 
إلى بحر الدماء والعنف والدمار. وأفضل الردود 
ــــاب نــحــو  ــــذهـ عــلــيــهــم يــتــمــثــل فــــي الإصـــــــــرار عـــلـــى الـ
المقاومة الشعبية  الــحــل السياسي، وإبــقــاء خــيــار 
الوطنية مفتوحاً وحاضراً لأيّ اعتداء من القوى 
الإرهــابــيــة، بــقــلــوب حــامــيــة ثــابــتــة، وبــعــقــول بـــاردة 
هــادئــة، تضع مصلحة ســوريــة والــســوريــيــن فوق 
كل المهاترات الطائفية والانقسامات الثانوية بين 

متشددين من هنا أو هناك.

الجيش ضامن الوحدة الوطنية
ــاً، هــــو مـــحـــاولات  ــ ــه أيـــــضـ ــا يــنــبــغــي الـــتـــنـــبـــه لــ إنّ مــ
الــطــعــن بــمــؤســســة الــجــيــش، انـــطـــاقـــاً مـــن أخــطــاء 
أو انسحابات هنا أو هناك، ولكن ليس بغرض 
انــتــقــادهــا وتصحيحها، وإنــمــا بــغــرض التعريض 
بهذه المؤسسة سعياً نحو نزع صبغتها الوطنية 
الجامعة عنها.. إنّ هذه المحاولات لا تقل خطورة 
ولا تــقــل عــمــالــة عـــن مــــحــــاولات تــكــريــس اقــتــتــال 
أهلي داخلي، فأبناء هذه المؤسسة بمعظمهم هم 
من أبناء السوريين الفقراء الذين يجري نقلهم 
مـــن جــبــهــة إلـــى أخـــــرى، ويـــوزعـــون دمــائــهــم على 
الجبهات كلّها، وهــذه المؤسسة كانت ولا تزال 
مستهدفة لأنّ تفكيكها يعني تفكيك جهاز الدولة 
وضرب النواة الأساسية لسورية موحدة أرضاً 
وشــعــبــاً، الأمــر الــذي يعني الــذهــاب بسورية إلى 
وضع مأزوم مستديم على غرار العراق أو ليبيا 
أو أفغانستان، وهو ما سيقتل إن جرى كل أملٍ 
بإيقاف الكارثة الإنسانية، وكل أمل بدفع سورية 
مــوحــدة أرضــــاً وشــعــبــاً إلـــى الأمــــام نــحــو التغيير 
الوطني الديمقراطي الجذري الشامل اقتصادياً- 

اجتماعياً وسياسياً.

حوج لـ»سبوتنيك«:

الصراع يدور بين قوى الحرب وقوى السلم!
أجرت إذاعة صوت 

روسيا/سبوتنيك 
بالعربية يوم الإثنين 

8\6\2015 حواراً 
عبر الهاتف مع 

الرفيق عصام حوج 
أمين حزب الإرادة 
الشعبية، وعضو 

مجلس جبهة التغيير 
والتحرير،  وتمحورت 
الأسئلة حول التوازن 

الدولي الجديد، 
وتجلياته العسكرية، 

وتأثيره على ملفات 
المنطقة، والأزمة 

السورية، وينشر 
موقع قاسيون فيما 

يلي الحوار كما جرى ..

المتشددون يتوسلون من أجل اقتتال طائفي!
خلال يومين فقط 

تزامنت الأحداث 
التالية: )مجزرة قلب 

لوزة في إدلب والتي 
وقع ضحيتها عشرات 
السوريين، تصريحات 

اسرائيلية تظهر 
»قلقها« على مصير 

»طائفة بعينها« في 
سورية، تصريحات 
النائبين الطائفيين 
وليد جنبلاط ووئام 

وهاب، كل من موقعه 
ومن اصطفافه 

السياسي، لحمل 
السلاح وللقتال، 

وانطلاقاً من »مصلحة 
عليا« هي »المصلحة 
الطائفية« كما أعلن 

كل منهما
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)الإرادة الشعبية(

 مــــع ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الـــحـــديـــث عــن 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي كــــضــــرورة عــالــمــيــاً، 
تــعــالــى عــلــى الــمــقــلــب الآخــــر مــنــســوب 
العنف كوسيلة للعرقلة، رغم أن هذا 
المطلب يأتي كضرورة ملحة يفرضها 
ــــع الــــمــــوضــــوعــــي بــخــصــوصــيــتــه  ــــواقــ الــ
السورية، فسورية التي يدفع شعبها 
ــاهـــظـــة نـــتـــيـــجـــة هــــــذا الــتــعــنــت  أثــــمــــانــــاً بـ
والــعــرقــلــة، ليغدو عــالــقــاً فــي مــزايــدات 
تفقده الكثير. في هذا الإطــار عقدت 
منظمة حلب لحزب الإرادة الشعبية 
لــقــاءً مــع أوســــاط اجتماعية ونقابية 
وســيــاســيــة، لــطــرح آخــر المستجدات 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي الــعــالــمــي 
والإقـــلـــيـــمـــي والـــمـــحـــلـــي تـــحـــت عـــنـــوان 
»الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي مــــطــــلــــبــــاً«، ضــمــن 
مـــــــــحـــــــــاور مــــــــهــــــــدت لـــــــــجـــــــــذور الأزمــــــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــاولـــت 
قـــــــراءة مـــتـــغـــيـــرات الــــواقــــع الــســيــاســي 

العالمي بعد

ــعـــة لــلــمــنــظــومــة  ــابـ ــتـ ــتـ ــمـ الــــتــــراجــــعــــات الـ
الــرأســمــالــيــة واشــتــعــال الأزمـــــات على 
ــا، وقـــــــراءة الــتــنــاقــضــات الــتــي  ــهـ أطـــرافـ
ظـــهَّـــرت الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة، بشقها 
الــــطــــائــــفــــي والـــــمـــــذهـــــبـــــي، الــــــــــذي يــــــراد 
مـــنـــه الـــتـــعـــمـــيـــة عـــلـــى جــــوهــــر الــــصــــراع 
الأساسي، ولسبر المزاج العام الذي 
جاء ليعكس نضوج الحل السياسي 

كمطلب شعبي ملح، في الوقت الذي 
جـــعـــل مـــنـــســـوب الــــــــدم الـــمـــرتـــفـــع هـــذا 
الخيار مخرجاً إلزامياً لحقن النزيف 
ــــراف  الـــوطـــنـــي، ومـــلـــزمـــاً لــجــمــيــع الأطـ
ــــة فـــــيـــــه. فــــطــــرحــــت مـــســـألـــة  ــتـــــورطـ ــ ــــمـ الـ
الحوار الذاتي كورقة شعبية ضاغطة 
تـــقـــريـــر  ــــي  فــ ــعــــب  الــــشــ إرادة  تـــعـــكـــس 
مصيره وإدارة أزمته، لايمكن لأحد 
تجاهلها، فإن كان الاقتصاد بأيديهم 
حـــقـــيـــقـــة ســـيـــاســـيـــاً وعــــســــكــــريــــاً إلا أن 

مستحضرين  بأيدينا،  الشعب  إرادة 
ــا،  ــ ــ ــــرهـ ــ ــيـ ــ ــ ــــن الــــــــــعــــــــــرب وغـ ــ ــيـ ــــــجـــــــربـــــــة عـــــ تـ
كـــمـــقـــاومـــات شــعــبــيــة اســـتـــطـــاعـــت صــد 
ــيــــم الـــــفـــــاشـــــي وكــــســــر  ــنــــظــ ــتــ هــــــجــــــوم الــ
محاولاته للتمدد،حين تناول النقاش 
الـــمـــخـــاوف فــــي الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة، 
حول دخوله على عدد من المناطق 
مــــا يـــهـــدد الـــمـــديـــنـــة ويـــعـــرضـــهـــا لــخــطــر 
اكتساح ماتبقى منها على المستوى 

التاريخي والثقافي والإنساني.

أولًا: إنّ التقدم المتنامي لعملية الحل السياسي 
في سورية، يدّب الرعب في قلوب المتشددين 
ــفـــة، والــــــذيــــــن يــعــيــشــون  ــلـ ــتـ مـــــن الأطــــــــــــراف الـــمـــخـ
اليوم أسوأ حالاتهم، كما أنّه يقلص الخيارات 
أمـــــام أعــــــداء ســـوريـــة الــتــاريــخــيــيــن، الأمــريــكــيــيــن 
والــصــهــايــنــة، وحــلــفــائــهــم الإقــلــيــمــيــيــن مـــن أتــــراك 
وقــطــريــيــن وســعــوديــيــن. وهـــو مــا يــخــلــق حاجة 
ــــدى هــــــؤلاء الأعـــــــــداء، لــلــمــضــي قـــدمـــاً  مــشــتــركــة لـ
في تنفيذ شعار كيسنجر »إحـــراق سورية من 
الداخل«  والاستمرار في نزيف الدم السوري، 
علّ ذلك يؤخر عملية الحل السياسي، أو يؤثر 
المحاصصات،  باتجاه  على شكلها ومضامينها 
وإعادة اقتسام البلاد ونهب ثروات شعبها بين 

الفاسدين الكبار على »أسس طائفية«..
ثــانــيــاً: تــتــزامــن عــمــلــيــات الــتــرهــيــب والــتــخــويــف، 
مع عملية استهداف واضــح لمؤسسة الجيش 
العربي السوري ولدورها. وما ينبغي الانتباه 
إلـــيـــه لـــيـــس الانــــتــــقــــادات الـــتـــي يــوجــهــهــا الـــنـــاس 
لأداء هــذه المؤسسة، في هــذه الحالة أو تلك، 
بــل لــمــا تــحــاول بــعــض الــقــوى بــنــاءه عــلــى هــذه 
الانـــتـــقـــادات بــاتــجــاه ضــــرب مــؤســســة الــجــيــشٍ، 
كمؤسسة أساسية ضامنة لوحدة البلاد أرضاً 
وشعباً، وهي المؤسسة التي تتكون بغالبيتها 
الساحقة من أبناء الشعب السوري الفقير. وإن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذه الــمــؤســســة هـــو مــســؤولــيــة 
الــوطــنــيــيــن جــمــيــعــهــم، ولـــنـــا فـــي مـــوقـــف الــزعــيــم 
ــــل ســـطـــان بـــاشـــا الأطــــــــرش مــن  ــــراحـ الـــوطـــنـــي الـ
الجيش الــســوري أيـــام أديـــب الشيشكلي مثال 

وقدوة تحتذى.
ــاً: إنّ مــــحــــاولــــة تــــزيــــيــــف حـــقـــيـــقـــة الــــصــــراع  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
ــــه شــــكــــا طــــائــــفــــيــــاً، يـــســـتـــهـــدف أول مــا  ــائـ ــ ــــطـ وإعـ

ــا،  ــهــ ــلــ ــهــــدف، إحـــــــــــراق الــــمــــحــــافــــظــــة مــــــن داخــ ــتــ يــــســ
عــبــر تــحــيــيــد الآراء الــمــتــزنــة والـــعـــقـــانـــيـــة. وإنّ 
محاولات الإحــراق من الداخل تعكس قبل كل 
شيء حقيقة أنّ دخول المحافظة من خارجها 
هي محاولات شديدة التكاليف والصعوبة، إن 
لم تكن مستحيلة، وذلك لوجود إرادة الصمود 

والمقاومة ولاتساع وصعوبة الجغرافيا.
ــقــــوى الــوطــنــيــة  ــاً لـــمـــا تـــقـــدم فـــإنـــنـــا نـــدعـــو الــ ــقــ وفــ
والشعبية في سورية، وفي محافظة السويداء 

إلى ما يلي:
• مــع الـــتـــزام أعــلــى درجــــات الــعــقــانــيــة وضبط 
النفس، لا بد من سلوك طريق الآباء والأجداد 
فــي الــدفــاع عــن الــوطــن تحت شــعــار »الــديــن لله 

والوطن للجميع«.
ــــاون مـــــع مـــؤســـســـة الــجــيــش  ــــعـ ــتـ ــ • الـــتـــفـــاهـــم والـ

ــــدم الـــســـمـــاح بـــإيـــقـــاع أي  الـــعـــربـــي الــــســــوري، وعـ
شرخ بين الجيش والمدنيين.  

• الاستعداد لخيار المقاومة الشعبية الوطنية 
باعتباره الخيار الأكثر فاعلية والأكثر جدوى.

ــتـــفـــزازات ذات  • عــــدم الانـــســـيـــاق وراء أيــــة اسـ
ــامــــل مـــعـــهـــا بــــكــــل الــحــكــمــة  ــعــ ــتــ طــــابــــع طــــائــــفــــي والــ

اللازمة.
• عـــــــدم الــــســــمــــاح بـــتـــمـــريـــر مـــخـــطـــطـــات الــفــتــنــة 
ــاء الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــنــ ــ ــيــــن أبــ الـــــرامـــــيـــــة الـــــــى الإيــــــقــــــاع بــ
وإخوتهم المهجرين من مختلف مناطق البلاد، 

الذين يستضيفهم جبل العرب.

ǩǩ2015/6/12 السويداء
حزب الإرادة الشعبية

لجنة محافظة السويداء          

برقية تحية وتهنئة

الرفاق الأعزاء في حزب الشعوب 
الديمقراطي

الرفاق الأعزاء في حزب إعادة 
التأسيس الاشتراكي

تحية وبعد:

يــتــقــدم إلــيــكــم حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، 
وعبركم إلى أعضاء وأصدقاء الأحزاب 
ــة تــــحــــت لــــــواء  ــنــــضــــويــ ــمــ والـــــــتـــــــيـــــــارات الــ
ــالـــفـــكـــم، بــــأحــــر الـــتـــحـــيـــات الـــرفـــاقـــيـــة،  تـــحـ
مهنئاً إيــاكــم بالفوز الــهــام الـــذي سجله 
حزبكم في الانتخابات البرلمانية التي 
شهدتها تركيا أمس الأحــد 2015/6/7، 
والــتــي تــجــاوز فيها حــزبــكــم عتبة %10 
من الأصوات، بما يسمح لكم بالدخول 
فـــي الـــبـــرلـــمـــان، والأهــــــم كــســر الأغــلــبــيــة 
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــــة والـ ــدالــ ــ ــعــ ــ الــــمــــطــــلــــقــــة لـــــحـــــزب الــ
الــتــي يقودها  وسياساته الاســتــبــداديــة 
الرئيس الحالي في تركيا رجب طيب 

أردوغان.
الــــشــــرســــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ ــــة  ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ إن 
الـــتـــي خــاضــهــا حــزبــكــم دون الــخــضــوع 
لأشكال الترهيب والاعتداءات الدامية 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا مكاتبكم ومــراكــزكــم 
وأماكن تجمعاتكم الانتخابية، وتمكنكم 
رغــم سقوط شــهــداء وجــرحــى لكم في 
هذه المعركة، من حصد قرابة 13% من 
أصـــوات الناخبين الأتـــراك هــو خطوة 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
ــتــــركــــي الــــمــــعــــاصــــر، وهــــــي تـــعـــبـــيـــر عــن  الــ
حـــالـــة انـــعـــطـــافـــيـــة فــــي الـــمـــشـــهـــد الـــدولـــي 
والإقـــلـــيـــمـــي والـــتـــركـــي، وكــلــنــا ثــقــة بــأن 
وجودكم في البرلمان هو خطوة على 
طـــريـــق تــطــبــيــق بـــرنـــامـــجـــكـــم الــســيــاســي 
ــــاري والــــعــــمــــالــــي  ــ ــــسـ ــ ــيـ ــ ــ والانــــــتــــــخــــــابــــــي الـ
ــاعـــــي، فـــــي ســـبـــيـــل وطـــــــن ســيــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
نفسه، بعيداً عن الارتهان للأمريكيين 
وحــــــــلــــــــف الأطـــــــــلـــــــــســـــــــي، وطـــــــــــــن تـــــســـــود 
فـــيـــه الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــســـاواة 
أبنائه  بين جميع  والثقافية  السياسية 
وتــــحــــل فـــيـــه الـــقـــضـــايـــا الــــقــــومــــيــــة، وطـــن 
يــعــتــمــد ســـيـــاســـة حـــســـن الــــجــــوار وعــــدم 
التدخل والاعتداء مع الدول المحيطة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا ســــوريــــة، لــمــا فــيــه خير 
شعوب »الشرق العظيم«، عرباً وأتراكاً 
وكــــــــرداً وفــــرســــاً وســـافـــيـــيـــن وأزريــــيــــن 
ــة الـــمـــخـــطـــطـــات  ــهــ جـــمـــيـــعـــهـــم، فـــــي مــــواجــ
الــتــفــتــيــتــيــة الامـــبـــريـــالـــيـــة والــصــهــيــونــيــة 
الآفــلــة، فــي ظــل مــيــزان الــقــوى الــدولــي 

الجديد المتشكل.
الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حــــــــــزب  فــــــــي  إنـــــــنـــــــا 
نـــــواصـــــل نـــضـــالـــنـــا وعـــمـــلـــنـــا فـــــي ســبــيــل 
الحل السياسي لــأزمــة الــســوريــة على 
أســـــاس بـــيـــان جــنــيــف1، الـــــذي يــســتــلــزم 
وقف التدخل الخارجي ووقف العنف 
وإطـــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــيــمــا بين 
ــــى  ــــم، وصـــــــــــــولًا إلـ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــســـــوريـــــيـــــن أنـ
الجذري  الديمقراطي  الوطني  التغيير 
ــــل الـــــــــذي يــســتــحــقــه  ــامـ ــ ــــشـ ــيــــق والـ والــــعــــمــ
الــســوريــون، وبما يحافظ على وحــدة 
سورية وسيادتها أرضاً وشعباً، ويعيد 
ــيــــن مـــــن أجــــل  تــــوحــــيــــد جــــهــــود الــــســــوريــ
تحقيق مكافحة جدية لــإرهــاب العابر 
الإقليمية  مكانتها  لها  ويعيد  لــلــحــدود، 
أراضيها  لها بتحرير  الــائــقــة، ويسمح 

المحتلة كافة.

عاش التضامن الأممي
النصر للشعوب وقواها الحية

ǩǩ        2015/6/8 دمشق
هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية

الحل السياسي كمطلب شعبي

بيان من لجنة محافظة السويداء لحزب الإرادة الشعبية 

حول الأحداث الأخيرة في المحافظة 

 تهنئة من
جبهة التغيير والتحرير إلى 
حزب الشعوب الديمقراطي

تهنئ جبهة التغيير والتحرير السورية 
الديمقراطي  الشعوب  حــزب  المعارضة 
فــي تــركــيــا عــلــى الــنــجــاح فــي الانــتــخــابــات 
ــــذي مـــن شــأنــه  ــيــــرة، والــ الــبــرلــمــانــيــة الأخــ
إعاقة التمدد الأردوغاني في السياسات 

الداخلية والإقليمية.

إذ تتطلع  التغيير والــتــحــريــر،  إن جبهة 
ــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــيــمــا  ــــاقـ ــعـ ــ إلـــــــى تــــطــــويــــر الـ
بيننا في خدمة مصالح شعبينا وبلدينا 
الجارين، ترى أن انتصاركم الانتخابي 
يــعــكــس نـــجـــاح مـــواقـــفـــنـــا الـــمـــشـــتـــركـــة مــن 
قـــضـــايـــا الـــمـــنـــطـــقـــة ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الأزمــــــة 
السورية وضــرورة إيجاد حل سياسي 

جدي وجذري وحقيقي لها.

ǩǩ2015/6/8 دمشق
قيادة جبهة التغيير والتحرير   

تسارعت الأحداث 
الميدانية في 

محافظة السويداء 
ومحيطها خلال 
الأيام الأخيرة، 
وهو ما يتطلب 

فهم أسباب هذه 
التطورات ودوافعها 
العميقة لبناء موقف 

وطني وعقلاني 
يحفظ دم السوريين، 

ويرد مخططات 
أعداء الشعب السوري 

إلى نحورهم. وإننا 
في لجنة محافظة 

السويداء لحزب 
الإرادة الشعبية نرى 

هذه التطورات ضمن 
الإحداثيات التالية:
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ǧǧعبد الرزاق دياب

لــن تنجح الحكومة فــي خفض أيــة سلعة في 
هـــذا الــشــهــر، والــمــطــلــوب مــنــهــا هــو المحافظة 
ــــوم... هـــكـــذا يـــــرى قـــاســـم دور  ــيــ ــ عـــلـــى ســـعـــر الــ
الــحــكــومــة فـــي شــهــر رمــــضــــان، وأن امــتــحــانــهــا 
الصعب وتحديها الحقيقي هو تمكنها من لجم 
فــورة الأسعار في هــذا الشهر نظراً لحاجات 
الـــمـــواطـــن الــمــلــحــة فـــيـــه فـــالـــصـــائـــم يـــحـــتـــاج إلـــى 
غذاء مختلف، وأما المواطن فسيعينه إيمانه 
وصبره على تحمل الغلاء لشهر آخر، وهذه 

النتائج معروفة سلفاً.
أبــو أحمد )بــائــع(: الحكومة ووزيـــر التموين 
ــــن يــســتــطــيــع إلــــــزام  عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص لـ
التجار بتخفيض الأسعار فالخطابات وحدها 
لا تــكــفــي، والـــواقـــع هــو الــــذي يــفــرض الــســعــر، 
وهــنــاك صــعــوبــات كــثــيــرة فــي تــأمــيــن البضائع 
ونــقــلــهــا، وهـــذه مــدفــوعــة مــن الــجــيــوب وليس 

من القرارات النظرية.

أم ابــراهــيــم بائعة )ثـــوم( وخــضــار: قفز سعر 
كــيــلــو الــــثــــوم خـــــال 15 يــــومــــاً مــــن 220 لــيــرة 
ســوريــة إلـــى 800 لــيــرة، وســيــزيــد ســعــره في 
الأيــــام  الــقــادمــة، وهـــذا الشهر شــهــر) المونة( 

ولــــن يــتــمــكــن الـــمـــواطـــن مـــن تــمــويــن كـــغ واحـــد 
هذه السنة إذا استمر هذا الارتفاع.

أمــنــيــات قـــاســـم تـــبـــدو هـــي الــحــقــيــقــة الــوحــيــدة، 
ويتوقع آخرون فشل وزارة التجارة الداخلية 
فــي تــجــاوز شــعــاراتــهــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى أفــعــال، 
وضــبــط الـــســـوق واســـتـــقـــراره، وأن الــمــواطــن 
هــــو الــــــذي صـــمـــد واســــتــــطــــاع أن يــــتــــوازن مــع 

المطلوب منه دائماً...الصبر وفقط الصبر.

أسعار الفروج.. تطير 
بحسب صحيفة محلية )كشف عضو جمعية 
حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــدمــشــق ورئـــيـــس جمعية 
اللحوم سابقاً محمد بسام درويش أن أسعار 
مــــادة الـــفـــروج شــهــدت خـــال الأيـــــام الأخــيــرة 
ارتــفــاعــاً يقدر بنحو 100 ليرة لكل 1 كــغ، في 
حــيــن اســتــقــرت أســعــار الــلــحــوم الأخــــرى على 
مـــدار الشهرين الــمــاضــيــيــن(... وهـــذا يعني أن 
الـــســـوق مـــا تـــــزال تــحــت ســيــطــرة تـــذبـــذبـــات لا 
تستطيع الحكومة التدخل فيها، لعدم امتلاكها 
ــعـــد لــمــا  ــبـــة عــــن بـ ــمـــراقـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــائـ ــفـ ــتـ الــــــقــــــدرة، واكـ
بــالــدراســات والمقالات  يجري، والاستئناس 
والــتــحــلــيــات الــوهــمــيــة، الــتــي يــقــدمــهــا أســاتــذة 
جـــاهـــزون لقبض ثمنها دون أن يــقــدمــوا أي 

اقتراح لتبديل الحال بأحسن.
100 ليرة سورية في أيــام قليلة ليست رقماً 
سهلًا على من لا يزيد دخله مقدار قرش في 
السنة، فالموظف لم يعد يحلم بــزيــادة راتبه 
بــل فــي أن يصمد راتــبــه كــقــدرة على الــشــراء، 
وأن يــســتــطــيــع أن يــؤمــن بـــه مـــا كــــان بــإمــكــانــه 
قبل الأزمـــة، وهــو الآن لا يشتري على مــدار 
الـــشـــهـــر، الـــعـــصـــائـــر والــــتــــمــــور الـــتـــي يــفــتــتــح بــه 
إفــــطــــاره بــعــد صــــوم 16 ســـاعـــة فـــي يــــوم حــار 

وطويل.
ــبــــة لـــي  ــالــــنــــســ ــمــــد )مـــــــــوظـــــــــف(: الــــــــفــــــــروج بــ مــــحــ
ولعائلتي صار مجرد طائر موزع على أعضاء 
نتناولها بالتدريج على مدار الشهر، فالأفخاذ 
وجــبــة رائــعــة تليها الأجــنــحــة فــالــصــدر، وأغلب 
جيراني وزملائي باتوا يتقنون شــراءه على 
دفــعــات، فــا نشتري فــروجــاً كــامــاً إلا نـــادراً، 

وهكذا نحافظ على نكهته بأفواه أبنائنا.
ــالــــد )بــــائــــع فـــــــــروج(: الأســـــعـــــار غـــيـــر ثـــابـــتـــة،  خــ
ونادراً ما تنخفض، ولا نغامر بشراء كميات 
ــــأة، والــــمــــواطــــن  ــــجـ ــالــــســــوق يـــنـــقـــلـــب فـ كـــبـــيـــرة فــ

يــشــتــري كــمــيــات قــلــيــلــة، و بــــالأجــــزاء وحــســب 
إمكانياته، وهــنــاك أجـــزاء مــن الــفــروج لــم نكن 
نبيعها، وكنا نعطيها لمربي الكلاب والقطط 
)قــــوانــــص- رؤوس( صـــــارت تـــبـــاع بــأســعــار 
جـــيـــدة، و)الــــســــوده( وصــــل ســعــر الــكــيــلــو إلــى 

800 ليرة سورية.

سيناريو.. مكرر
يتحدث مسؤول الجمعية عن استقرار قادم 
لأسعار اللحم البلدي، بسبب زيــادة العرض 
ــذيــــن لــــم يـــعـــد هـــنـــاك مــن  ــيـــن، الــ مــــن قـــبـــل الـــمـــربـ
للسوق  الــمــعــدة  بمواشيهم  مــبــرر لاحتفاظهم 
ــــان يــؤمــن  ــــذي كـ وخــــاصــــة أن فـــصـــل الـــربـــيـــع الــ
انتهى... ولكن  مصدر تغذية مجانية للأغنام 
هـــل يــســتــطــيــع الـــمـــواطـــن شــــراء الــلــحــم الــبــلــدي 
لــم  فـــيـــمـــا  لـــلـــكـــغ،  لــــيــــرة   3200-2800 بـــســـعـــر 
يستطع هذا المسؤول أن يتحدث عن هبوط 

للأسعار بل عن استقرار لها.
الــذي لا يريده المواطن هو تكرار سيناريو 
ــــام عــلــى أفــــران الــخــبــز، وتــوفــر التمور  الازدحـ
الرخيصة الصالحة، وقليل من )عرق سوس( 
ومياه نظيفة تصل إلى صنبوره دون خوف 
ــلــــن عــن  مــــن جـــائـــحـــة أو مـــــــرض، فـــالـــصـــيـــف أعــ

ذروته في الأيام الماضية.
ما يريده المواطن، أن يتمكن من إعداد وجبة 
إفطار وسحور دون أن يفكر بعواقب ارتفاع 
سعر البيض واللبنة والجبنة والمريبات في 
أول الشهر الكريم، وأن تبقى أسعار البندورة 
على حالها بـ 50 ليرة سورية، وكذلك الخيار 
والكوسا، والبطاطا تصبح واقعاً لا أن تصير 

كابوساً على حين غرة.

ما يريده المواطن حكومة تفعل ولا تتحدث، 
بــالــرغــم مـــن كـــل الــصــعــوبــات، ووزارة تــجــارة 
داخــــــلــــــيــــــة حــــــــاضــــــــرة وتـــــعـــــمـــــل بـــــصـــــمـــــت، دون 

تصريحات كبيرة ومبالغ فيها.
يضحك السوريون من المشاهد المكررة في 
حــيــاتــهــم، فــيــصــفــونــهــا مــبــتــســمــيــن )هــــي الحلقة 
شـــايـــفـــهـــا(..ســـيـــقـــول أحــــدهــــم عــــن هــــذ الــــمــــادة: 
أنــه قــرأهــا ذات يــوم بالعنوان نفسه وكاتبها 

نفسه... أنا أيضاً سأقول العبارة نفسها.

رمضان كريم لكل السوريين.

شؤون محلية

ما يريده المواطن أن يتمكن من إعداد وجبة 
إفطار وسحور دون أن يفكر بعواقب ارتفاع 

سعر البيض واللبنة والجبنة والمريبات

هـــي الــكــلــمــة الــســحــر الــتــي رمــتــنــا سنيناً 
إلى الخلف، وساهمت مع أصحابها في 
إفــقــارنــا وهــاكــنــا الـــذي نــراقــبــه عاجزين 
الـــــخـــــاص دون جـــــــــدوى... مـــحـــاولـــيـــن 
وهــــي الـــســـر فـــي انــتــحــارنــا الاقــتــصــادي 
والإداري، وهي السر الذي يكبر يوماً 
بـــعـــد يــــــوم ويــــتــــســــع، ويــــــــــزداد مــــريــــدوه 
ومعجبوه كأنه صار من عاداتنا، وجزء 
مــــن ثـــقـــافـــتـــنـــا... ثـــقـــافـــة الـــفـــســـاد الــمــهــلــكــة، 
ودائــرة الفساد المتسعة، ولغة الفساد 

السائدة.
عــــنــــوان اســـتـــفـــز بــــي كــــل أوجــــــــاع الـــذيـــن 
عــــمــــلــــوا بـــالـــصـــحـــافـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، ونــــــــادوا 
بـــصـــوتـــهـــم الــــمــــبــــحــــوح أن أوقــــــفــــــوا هــــذا 
الـــفـــســـاد، وحـــاســـبـــوا الــمــســتــفــيــديــن على 
وقع موتنا وجوعنا وأحلامنا المنهارة، 
ولكن لا أحد يسمع حتى الصدى، ولا 
أحد مد يد العون للغرقى الذين تحولوا 

إلى مجرد ضفادع تجيد النقيق فقط.
العنوان )ممنوع الفساد في الخبز(...
ــــجـــــب أن  ــــن ســـــــــــــواه، وكـــــــــــان يـ ــ ومـــــــــــــاذا عـ
يكون هنا الإطلاق ضرورة، والعنوان 
)مــمــنــوع الــفــســاد( هــو الأصــــح، الــفــســاد 
ــــزاح  ــمــ ــ ــاد الــ ــ ــــســ ــتـــــى فــ ــ ــــة أنــــــــواعــــــــه حـ ــافـ ــ ــكـ ــ بـ
ــــات الأوان  ــــو فـ والـــنـــكـــتـــة، وأن نـــبـــدأ ولـ
بــتــنــظــيــف الــمــؤســســات مـــن الــمــرتــشــيــن، 
للقانون،  والمستثمرين  والانتهازيين، 
والعاملين على نبش الــثــغــرات فــي أي 

قانون جديد.
فسادنا المعمم، في القضاء والاقتصاد 
والــعــاقــات الاجتماعية والفكر وكــل ما 
يمس خصوصيتنا كشرقيين، أصحاب 
تــــــاريــــــخ طـــــويـــــل رســـــمـــــه أجــــــــدادنــــــــا عــلــى 
الــجــدران وفــي المدن المنسية، الغارقة 
منذ آلاف السنين في تراب هذا الوطن، 
وأن نـــخـــرج مـــن كــونــنــا بـــشـــراً طــارئــيــن 
ولدنا كما يقول محمود درويش )كما 

اتفق(.
ــكـــــل مـــا  ــ ــاده بـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــن فـ ــ ــــع عـ ــ ــدافـ ــ ــ الـــــفـــــاســـــد يـ
استطاع من قــوة، ويبرر لــه، ويعتبره 
)شــــطــــارة(، والــبــعــض يــمــارســه كمهنة، 
ولا تــســتــغــرب إن ســمــعــت أحـــــداً يصف 
مــحــامــيــاً بــأنــه قــــادر عــلــى تــحــويــل الــحــق 
بــــاطــــاً، والـــبـــاطـــل حـــقـــاً، ولــــه شــبــكــة من 
الــداعــمــيــن الــفــاســديــن الــــذي يــرتــبــون له 
الدعوات كي تكون على قياس القانون، 
ولن تستغرب من أحد يخرج لك وثيقة 
تحتاج إلــى شهور بأيام، وموظف في 
مؤسسة عريقة رابــحــة يضع لــك طلبك 
الذي يجب أن تنتهي إجراءاته في يوم 
واحـــد فــي درج مكتبه الــعــمــيــق ويــقــول 

لك: )راجعني بعد عشرة أيام(.
لــكــي يــصــبــح لــكــام أي مـــســـؤول معني 
يجب أن يعنيه أولًا، وليس لكي يمرر 
فيه موقفاً صعباً، أو يلتف على مشكلة 
ويأتيها من خلف...لذلك يجب أن يقال 
)كل الفساد ممنوع(...وغير ذلك فساد.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

ممنوع.. الفساد

لن يكون مختلفاً عن سواه

رمضان.. مَن يصبر على من؟
)اعتدنا هذه الحالة القاسية، وهذا الشهر بصعوبته لن 
يكون مختلفاَ... كل أيامنا رمضان، والغلاء الذي شهدته 

السنوات الصعبة كان كافياً لكي يحولنا إلى مواطنين ضد 
الصدمات(، بهذه الكلمات رد مواطن عن سؤالي له عن 

استعداده لقدوم شهر رمضان المبارك، فالمواطن وصل به 
المر إلى أن تتشابه أيامه وشهوره غلاءً واحتكاراً... ولم يعد 

يصدمه أي نبأ، ربما يفاجئه هبوط الأسعار وتوفر السلع، 
وتنتابه هستيريا إذا استفاق صباحاً على صوت بائع الخضار 

ينادي )كيلو البندورة بـ 15 ليرة( أيام كانت سحارة البندورة 
تساوي 75 ليرة سورية في عزها.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

ــعـــــض الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن،  ــ ــبـ ــ لــــــيــــــس هـــــــــــذا فــــــحــــــســــــب، فـ
اشـــتـــكـــوا لــــ»قـــاســـيـــون« مـــن ضــعــف تــأثــيــر بعض 
ــة الــمــرخــصــة رســمــيــاً، وخــاصــة الــمــهــدئــات  ــ الأدويـ
والـــمـــســـكـــنـــات وأدويـــــــــة »الالـــــتـــــهـــــاب«، وآخـــــــرون 
أكـــدوا: بــأن الأدويـــة البديلة التي تطرح عوضاً 
عن أخرى مفقودة، قد لا تكون بالفعالية ذاتها، 

ما يهدد بعض الأحيان بتفاقم حالة المريض.

ارتفاع نسبة الأدوية المخالفة
ــــة الــمــخــالــفــة وفــقــاً  رســمــيــاً، ارتــفــعــت نسبة الأدويـ
لــلــعــيــنــات الــمــســحــوبــة والــمــحــلــلــة مــن قــبــل وزارة 
الصحة، من 1% قبل الازمة إلى 3% العام الماضي، 
حيث أكـــدت الــــوزارة أن عــدد العينات الـــواردة 
من معامل الأدويـــة لتحليلها في مخابر الرقابة 
الدوائية في الوزارة، خلال العام الماضي بلغت 
8200 عينة، تم إعداد تقارير لـ7600 منها حيث 
كانت 7332 عينة مقبولة و230 عينة مرفوضة، 
لتكون نسبة الأخطاء في عملية تصنيع الدواء 
نحو 3 % بعد ما كانت قبل الأزمة 1%، على حد 

تعبير الوزارة.
ومــــن ضــمــن الــمــخــالــفــات هـــنـــا، انـــخـــفـــاض تــركــيــز 
الـــمـــادة الــفــعــالــة دون الـــحـــدود الــمــقــبــولــة عــلــمــيــاً، 
ــــود  وزيـــــــــادة الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الـــجـــرثـــومـــيـــة، ووجــ
شوائب ترى بالعين المجردة، وعدم التجانس 
لكن  وتخربها،  المضغوطات  لبعض  الفيزيائي 
المعلن عنها تبقى رسمية، بينما يشير  النسبة 
الواقع إلى حجم أكبر من ذلــك، وخاصة وسط 
إعــــان وزارة الــصــحــة ذاتـــهـــا: أنــهــا ضــبــطــت 35 
صـــنـــفـــاً دوائـــــيـــــاً مــــــــزوراً خـــــال الــــربــــع الأول مــن 
2015، دون تــوضــيــح مــصــدرهــا إن كـــان داخــلــيــاً 
أو مــهــربــاً، ولـــم تــوضــح أيـــضـــاً اســتــعــمــالات هــذه 

الأدوية ولم تنشر أسماءها.
الــــصــــحــــة أن  أكـــــــــدت وزارة  إلــــــــى ذلـــــــــك،  ـــة  ــ ــافـ ـــ إضـ
ــــرح فــي  ــــطـ ــــة تـ ــيــ ــ ــــدوائــ بــــعــــض الــــمــــســــتــــحــــضــــرات الــ
الأســـواق دون الحصول على موافقتها، ولذلك 
عــمــمــت عــلــى الــمــديــريــات كـــافـــة، لــســحــب وإتـــاف 
هــــذه الــمــســتــحــضــرات، وبــــدورهــــا أكــــدت مــديــريــة 
الجمارك ازديــاد كميات المواد الأولية لصناعة 

الأدوية غير النظامية.
كل ما ذكر أعلاه، إضافة إلى ضبط منتج دوائي 
ــاتــــل يــــدعــــى Dnp يـــســـتـــخـــدم كــمــكــمــل  ــيـــر قــ ــأثـ لــــه تـ
غذائي للتنحيف، يؤكد فعلًا وجود ضعف الرقابة 
في سوق الأدوية، ويؤكد أيضاً، انتشار الأدوية 
بنسبة  والــمــخــالــفــة،  المطلوبة  غــيــر  الفعالية  ذات 

أكبر من المصرح بها رسمياً من قبل الوزارة.

ماذا عن المناطق التي يصعب الوصول إليها؟
معاونة مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة 
ــــداد، أوضـــحـــت بــتــصــريــحــات إذاعـــيـــة: أن  هــالــة حـ
اختلاف فعالية بعض الأدويــة قد يكون نتيجة 
ســوء تخزين، إضــافــة إلــى وجـــود أدويـــة مهربة 
ومزورة، ولا يمكن وجود أدوية محلية الصنع 
غير مراقبة ومرخصة، وكل ما يتم العثور عليه 
فــي الــســوق مــن أدويــــة مــــزورة يــجــري التعامل 
أنــهــا مخالفة. لكن مـــاذا عــن المناطق  معها على 

التي يصعب الوصول اليها؟
ونوهت حداد إلى أنه »تم ضبط 35 صنفاً من 
ــمــــزورة فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة، وهــي  ــة الــ ــ ــ الأدويـ
ــــة مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة«،  مــنــوعــة بــيــن تـــزويـــر لأدويـ
وأضافت »لا يمكن نفي انتشار ورشات تمتهن 
الــــتــــزويــــر فـــــي عــــــدة مــــنــــاطــــق، خــــاصــــة تـــلـــك الـــتـــي 
يصعب الوصول إليها وذات الحدود المفتوحة 

مع الدول المجاورة«.
وأكدت حداد: إن »المناطق الشمالية من سورية 

فيها كميات غير مــعــروفــة مــن الأدويــــة المهربة 
ــمــــزورة، فــضــاً عـــن أنــهــا تــعــانــي مـــن صعوبة  والــ
إمــكــانــيــة إيــصــال الــــدواء لــهــا، مــا يخلق نــقــصــاً في 
بـــعـــض الأوقــــــــــــات، ويــــتــــم الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــنــقــل 
الجوي لإيصال الدواء إليها حسب الطلبيات«.

ويبرر بعض الصيادلة، بيعهم الأدوية المهربة، 
ــة لــلــمــواد الأولــيــة  ــ ولـــجـــوء بــعــض مــعــامــل الأدويــ
الــذي تفرضه  المهربة أيضاً، بالقيود والروتين 
وزارة الــصــحــة عــلــى عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد بشكل 
ــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى فــــــقــــــدان بــــعــــض أصــــنــــاف  ــامـ ــ ــــظـ نـ
ــيـــن بــــديــــل لــهــا  ــأمـ الــــــــــدواء مــــن الأســـــــــــواق، دون تـ
بشكل فوري، ما يجعلهم مضطرين للجوء إلى 

المصادر الأخرى.

الوزارة تسحب بساط النقابة
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، بــــــرزت مـــعـــالـــم خـــــاف واضــــح 
مـــا بــيــن نــقــابــة الــصــيــادلــة الـــســـوريـــة، وبــيــن وزارة 
الصحة، تحمل في طياتها الكثير من الأمور أهمها 

ضعف التنسيق بين الجانبين في عدة قضايا.
الـــخـــاف بــــدأ فـــي اتـــهـــام الــنــقــابــة لــــلــــوزارة، بــأنــهــا 
تــنــفــرد بقضية تسعير الأدويــــة الــوطــنــيــة، وأنــهــا 
تعمل على إقصاء دور النقابة بهذا الصدد، حيث 
طــالــب نــقــيــب صــيــادلــة ســـوريـــة مــحــمــود الحسن 
بــضــرورة  الصحة  وزارة  بتصريحات صحفية، 
ــــي تـــســـعـــيـــر الأدويــــــــة  لـــلـــنـــقـــابـــة دور فـ أن يــــكــــون 
الوطنية، وألا تتفرد بالتسعير باعتبار أن ذلك 

يــؤثــر سلباً على هــذه الــصــنــاعــة، مــشــيــراً إلــى أن 
النقابة هي المعنية المباشرة في التسعير، على 
ــة الــمــســتــوردة والـــتـــي يتم  ــ غــــرار تــســعــيــر الأدويــ

تسعيرها من الوزارة والنقابة.
ــهــــم الـــحـــســـن الـــــــــــوزارة، بـــأنـــهـــا تـــريـــد »ســحــب  واتــ
الــبــســاط مـــن الــنــقــابــة«، بــحــيــث لا يــكــون لــهــا أي 
دور في تسعير هذه الصناعة الوطنية، مطالباً 
برفع سعر الأدويــة من جديد بشكل »مدروس 
وعــــــادل«، وإلا »فــــإن مــعــظــم الــمــعــامــل قـــد تعاني 
مــن الــخــســارة الــمــتــراكــمــة، وبــالــتــالــي تتوقف عن 
الإنتاج، ويتم الاعتماد على الأدوية المستوردة 

بسعر مرتفع«.

قريباً... رفع أسعار الأدوية
وفي سياق آخر، أكد مصدر في وزارة الصحة 
لـ»قاسيون« أنه هناك دراسة جدية لرفع أسعار 
الأدويـــــــة مـــن جـــديـــد، أو مـــا يــحــلــو لــهــم تسميته 
بـــ»تــعــديــل أســعــار الأدويــــة لتتناسب مــع الــواقــع، 

وتحقيق مصلحة المنتج والمستهلك«. 
المصدر ذاته أكد لـ»قاسيون« أن نقابة الصيادلة 
ــاً فــــي لــجــنــة تــســعــيــر  ــعـ لـــيـــس لـــهـــا أي مــــنــــدوب فـ
الأدويـــــــــــة، بـــحـــجـــة أن »مـــــوضـــــوع الـــتـــســـعـــيـــر مــن 
اخــتــصــاص الـــــوزارة فــقــط«، ويــأتــي هـــذا التأكيد 
بــعــد نــفــي الـــــــوزارة ســـابـــقـــاً، فـــي إحـــــدى الــصــحــف 
الــمــحــلــيــة نــيــتــهــا رفــــع الأســــعــــار، وعـــــدم مــشــاركــة 

النقابة في عملية التسعير.

برزت معالم 
خلاف واضح 
ما بين نقابة 

الصيادلة 
السورية ووزارة 

الصحة تحمل في 
طياتها الكثير 

من الأمور أهمها 
ضعف التنسيق 

بين الجانبين

هل توقف معمل 
»تاميوكو«؟

الحسن لم يتوقف هنا، وتابع 
إطلاق الاتهامات، قائلًا: 

»المعامل المنتجة للأدوية 
حالياً جميعها من القطاع 

الخاص، باعتبار أن معمل 
الأدوية الحكومي شبه معطل، 

ولذلك فإنه لابد من وضع 
تسعيرة تتناسب مع هذا 

الواقع«. 
وبدوره، قال مصدر في النقابة 

لـ»قاسيون«: إن »المعامل 
الحكومية متوقفة نهائياً، وأن 

معمل تاميكو لا يصنع سوى 
أشكال الأدوية كالكبسولات 

والمضغوطات، بينما ينحصر 
المعمل الحكومي الآخر التابع 

لوزارة الدفاع، بإنتاج أدوية 
قطاع الجيش«.

لكن معاونة مدير الرقابة 
الدوائية في وزارة الصحة هالة 

حداد، نفت تصريحات نقابة 
صيادلة سورية السابق، مؤكدةً 
أن المعمل الحكومي »تاميكو« 

مازال يعمل وينتج عدة أصناف 
من الأدوية.

تقاذف اتهامات بين الصيادلة والصحة.. 

رفع أسعار الأدوية اقترب والمخالفات تنتشر

معامل الأدوية إلى الخارج!
وأشار أمين سر نقابة صيادلة سورية، طلال عجلاني إلى أن الكلف 

الإنتاجية زادت كثيراً على معامل الأدوية، ما دفعها إلى تصدير جزء من 
الأدوية للخارج وتعويض الخسارة، وهذا ماقد يسبب فقدان أو نقص بعض 

الأدوية في السوق السورية، وتابع »جميع معامل الأدوية حالياً تخسر«.
وأكد عجلاني وجود نقص في الأدوية ضمن بعض المحافظات، قائلًا: 

»المحافظات تتباين في وضعها الدوائي، فهناك صعوبة في نقل الدواء 
لمحافظة دير الزور والحسكة والقامشلي،  بينما لا توجد مشكلة نقص 

أدوية في حلب بسبب تركز معامل الدواء فيها« على حد تعبيره.

لم تكن انتشار 
الأوبئة، وفقدان 

بعض الأدوية من 
الأسواق، وشح 

البدائل، وصعوبة 
تأمين الأدوية لبعض 

المناطق الساخنة، 
المشاكل الوحيدة 

التي عانى منها قطاع 
الصحة السوري، خلال 

الحرب الدائرة في 
البلاد منذ 5 سنوات. 

مؤخراً طفت على 
السطح أحاديث 
عن دخول أدوية 

مهربة، وأخرى تطرح 
دون علم الوزارة في 

الأسواق، وأنواع تباع 
في الصيدليات قد 

تكون قاتلة أو مزورة.
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ǧǧمراسل حلب

وكـــون هــذه العملية تشمل كــل ذلــك فيفترض 
وجــــــود مــــحــــددات ومـــوجـــهـــات تــعــمــل كــمــبــادئ 
لــضــبــط إيــقــاعــهــا، فــبــعــد أن يــتــم تــقــيــيــم الأضــــرار 
لــمــعــرفــة الـــواقـــع واســتــيــعــاب الــخــســائــر، ينبغي 
ــقـــطـــع مــع  صــــيــــاغــــة بــــرنــــامــــج حــــكــــومــــي شــــامــــل يـ
الــتــي مثلت مصلحة قوى  الــســيــاســات السابقة 
الفساد، مبتدئين بحل سياسي يسحب مظاهر 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــكــــرة لـــخـــلـــق اســـــتـــــقـــــرار عــ ــعــــســ الــ

المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.  
واستشرافاً لتلك المرحلة وبعض جوانبها التي 
قد تبدو تفصيلية إلا أنها ذات بعد اجتماعي-

إنـــســـانـــي، تــوجــهــنــا لــطــلــبــة الــســنــة الــخــامــســة في 
كلية الــعــمــارة فــي جامعة حلب لسؤالهم حول 
هذا الملف، الذي شغل حيزاً مهماً في مشاريع 
الـــتـــخـــرج الـــتـــي يــعــكــفــون عــلــى وضــــع الــلــمــســات 
الأخــيــرة لــهــا، والــتــي لامـــس كــل مــشــروع منها 
جانباً من الأزمة، فتراوحت بين معالجة الشق 

الاجتماعي والاقتصادي والفكري.

بناء الإنسان لا يقل أهمية عن العمران
يمنى تحدثت لنا عن مشروعها )مركز تأهيل 
ــــحـــــرب(، فـــقـــالـــت: )بــــنــــاء الإنـــســـان  مـــتـــضـــرري الـ
ــنـــاء  ــبـ جــــســــديــــاً ونــــفــــســــيــــاً لا يــــقــــل أهــــمــــيــــة عـــــن الـ
العمراني، ومساير له، وهو من أهم الخطوات 
المستعجلة للتحضير لليوم الأول بعد الأزمة، 
حــيــث طــــال الـــضـــرر الـــجـــســـدي شــريــحــة كــبــيــرة 
وبــلــغ درجـــات عالية وقــاســيــة، فــإعــادة الإعــمــار 
بــحــاجــة لــخــطــة مــتــكــامــلــة مـــتـــجـــددة، إن لـــم يكن 
الإنــــســــان هـــو الـــهـــدف الأول فــيــهــا فــهــي عملية 

خلقت لتفشل ولا طائل منها(.
وعــــن مــشــروعــهــا وضـــحـــت يــمــنــى: )الـــمـــشـــروع 
ــيــــضــــم قـــســـمـــاً  ــــة فــ ــــريـ ــــمـ ــعـ ــ ــمــــل كـــــــل الـــــفـــــئـــــات الـ يــــشــ
خــاصــاً بمعنفات الــحــرب مــن الــنــســاء والفتيات 
الــــقــــاصــــرات الــــاتــــي تـــعـــرضـــن لــلــعــنــف الــجــســدي 
ــــرار  ــا تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن أضـ ــ والـــمـــعـــنـــوي ومـ
ــــة. إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أقـــــــســـــــام لـــلـــمـــعـــالـــجـــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الفيزيائية والنفسية، وورش تركيب وتصنيع 
ــيـــة، ومــــركــــز تــــدريــــب مــهــنــي  ــنـــاعـ الأطــــــــــراف الـــصـ
لــلــتــعــامــل مــــع الأطـــــــــراف الـــصـــنـــاعـــيـــة مــــا يــســاعــد 
المتضرر فــي عــدم فــقــدان مــقــدرتــه الاجتماعية 
عــلــى الــعــمــل وتــأمــيــن دخــلــه الــخــاص بــه فيكون 
منتجاً ومساهماً في إعادة الإعمار، مما يحوله 
لعنصر إيــجــابــي ويــتــيــح لــه الــتــطــوع للعمل في 

المركز والمساهمة في مساعدة غيره أيضاً(.
إصلاح الأحداث للمستقبل

أمــا لانــا فلم تكن بعيدة عــن الــشــق الاجتماعي 
لإعـــــادة الإعــــمــــار، فــمــشــروعــهــا )مــجــمــع لتأهيل 
الأحـــداث( نظراً لخطورة ما تعرضت له هذه 
الفئة العمرية، خلال الأزمة، حيث كانوا ضحية 

سوء الظروف.
ــــذه  تــــــقــــــول لانـــــــــا لـــــقـــــاســـــيـــــون: )بــــــاســــــتــــــهــــــداف هـ
المستقبل،  إصـــاح  على  نعمل  نحن  الشريحة 
فــالــفــقــر والــجــهــل والـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة، إضــافــة 
لغياب الرادع. عوامل أدت لاستغلال الأحداث 
وجنوحهم، فقبل الأزمــة كثيراً ما تم التساهل 
مــع هــذه القضية مــا ساهم فــي تضخمها خلال 
الأزمـــــة وتــحــولــهــا لقنبلة مــوقــوتــة، فـــدولـــة مثل 
سورية تعتبر من الــدول الفتية نسبة الشباب 
تـــفـــوق 54% مــــن نــســبــة الـــســـكـــان وهـــــي مــرعــبــة 
بــالــنــظــر إلـــى زاويــــة تــعــرض الــحــدث إلـــى جملة 

عوامل جعلت منه قنبلة متنقلة(.
وأكـــــدت لانـــا أن مــشــروعــهــا )غــيــر مــنــفــصــل عن 
الــــواقــــع، وأي مــعــالــجــة ســتــكــون قـــاصـــرة إن لم 
تتعامل مع جــذر المشكلة والأســبــاب الحقيقية 

ــمــــربــــع الأول وهــــــــو الـــحـــل  ــلــ ــا لــ ــدنــ ــيــ ــعــ لــــهــــا مــــــا يــ
السياسي الــذي يعيد الاســتــقــرار، ويساهم في 
ــتـــصـــادي اجــتــمــاعــي  تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج ســيــاســي اقـ

شامل(.

حاضنة للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

أمـــــا أســـيـــل فـــقـــد تـــنـــاولـــت الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 
مـــن الإعـــمـــار حــيــث طــرحــت مـــشـــروع )حــاضــنــة 
أعمال للمشاريع المتوسطة والصغيرة(، وعن 
سبب اختيارها له تحدثت: )خلال الأزمة فقد 
الكثيرون مصادر رزقهم، لكن التحرك الطبيعي 
للبحث عــن مــصــادر رزق بــديــلــة خلقت العديد 
مـــن الــمــشــاريــع الــمــتــنــاهــيــة الــصــغــر بــعــد الــضــربــة 
ــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا اقـــتـــصـــاد الــمــديــنــة،  الـــقـــاســـمـــة الـ
فهدفي الاستفادة من هذه الحالة ولكن بشكل 
تقني وعلمي أكثر خاضع لبرامج تحقق أهداف 
إعــادة الإعمار مايجعل لكل فرد مساهمته في 

بناء حجر في هذا الوطن(.
وأوضـــــحـــــت أســــيــــل أن: )الـــحـــاضـــنـــة تــســتــهــدف 
رواد الأعمال والأفراد فيتم تدريبهم وتأهيلهم 
لإقامة مشروع اقتصادي أو تقديمهم كخبرات 
لــســوق الــعــمــل، مـــا يــســاهــم فـــي تــطــويــر الــجــهــاز 
الإداري فـــي الــــدولــــة، إضـــافـــة إلــــى شـــق يتعلق 
بــالــصــنــاعــات الأســاســيــة فـــي حــلــب، كالنسيجية 
إمكانية  والغذائية والكيميائية والهندسية، مع 
الصناعات  لتشمل  الاستهداف  لتوسيع مجال 

التقنية والتكنولوجية(.

العشوائيات وحلول ضرورية
ــــى تــــنــــاول مــســألــة  ــا حـــمـــد وأدهـــــــم فــتــوجــهــا إلـ ــ أمـ
ــتـــرك، حــيــث  ــمـــشـ ــيـــات بــمــشــروعــهــمــا الـ الـــعـــشـــوائـ
رأى أحــمــد أن: )الــمــعــالــجــة يــجــب أن تــبــدأ من 
هــنــاك مـــن حــيــث مـــا بــــدأت الأزمــــــة، هــنــاك تــرى 
وجــــهــــاً آخـــــــراً لــلــمــديــنــة، فــنــصــف ســكــانــهــا الـــذيـــن 
يقدر عددهم بـــ2.4 مليون نسمة يعيشون في 
منطقة مخالفات ذات أحجام وأنماط مختلفة، 
نـــمـــت الـــمـــديـــنـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الــســبــعــيــنــات 
والثمانينات جراء الهجرة من المدن الصغيرة 
والـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، ثــــم انـــخـــفـــض هـــــذا الــنــمــو 
نسبياً، والـــذي كــان جـــزءٌ كبيرٌ منه مكوناً من 

الفقراء، فهم لا يجدون إلا مناطق المخالفات 
لــيــســكــنــوا بـــهـــا، وبــالــتــالــي بــلــغ مـــعـــدل الــنــمــو %4 
سنوياً مما يتطلب بحسبة بسيطة 150 سكناً 
جــديــداً أسبوعياً مــا سبب ضغطاً كبيراً ساهم 
فـــي إشـــعـــال الأزمـــــــة، فـــأولـــويـــات الـــتـــطـــور كــانــت 

بعيدة عن هذه المناطق(.
ــلــــه أدهـــــــــم شـــــــارحـــــــاً: )الــــمــــشــــروع  ــيــ ويــــتــــابــــع زمــ
تل  فــي  الجماعية  المخالفات  تنظيم  يستهدف 
لمدينة  الغربية  الجنوبية  الجهة  فــي  الـــزرازيـــر 
حــلــب، وهــــي الــتــي تــعــد أكــثــر الــتــجــمــعــات كــثــافــة 
فــــيــــهــــا قـــــامـــــت بــــشــــكــــل عـــــشـــــوائـــــي دون تــنــظــيــم 
ــاراً، فـــالـــمـــشـــكـــات بـــالـــتـــربـــة  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ بـــمـــســـاحـــة 98 هـ
الــتــحــتــيــة غــيــر الــمــســتــقــرة والــمــعــايــيــر الــمــتــدنــيــة 
لــلــبــنــاء، والـــتـــي تــمــت دون وجــــود أي عــنــاصــر 
بــالإضــافــة لانــخــفــاض مستوى  إنشائية حاملة 
الخدمات المتعلقة بالجانب الصحي، والتعليمي 
والتجاري والبنى التحتية الأساسية، كل هذه 
الـــمـــشـــكـــات حــــصــــرت فـــــي حـــيـــز ضـــــم عــاطــلــيــن 
عــن العمل ومهمشين وهــو مــا انعكس أزمــات 

اجتماعية ساهمت بالانفجار(.

توطين الفلاح بدل تهجيره
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــبـــة، كــــــان مـــشـــروعـــهـــا مـــتـــقـــاطـــعـــاً مــع 
مـــشـــروع زمــيــلــيــهــا حــيــث تــابــعــت: )الــعــشــوائــيــات 
ــان الـــــــريـــــــف فـــمـــعـــالـــجـــة  ــ ــكــ ــ ــــمـــــت الـــــعـــــديـــــد مـــــــن ســ ضـ
العشوائيات يجب أن لا تهدف لتوطين الفلاح 
فـــي الــمــديــنــة وإنـــمـــا حـــل أزمــاتــهــا لــانــطــاق لحل 
مــشــكــات الــريــف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة من 
خــــــال اســـتـــيـــعـــابـــهـــا ووضـــــــع خـــطـــط لــمــعــالــجــتــهــا، 
مــا يسهم فــي إعـــادة إنــعــاش الــقــطــاع الـــزراعـــي... 
فــــمــــشــــروعــــي يـــــهـــــدف لـــتـــخـــطـــيـــط قـــــريـــــة زراعـــــيـــــة 
المستلزمات  يــؤمــن  مــا  تضم صناعات تحويلية 
الأساسية لبقاء الفلاح في أرضه وتحقيق الأمان 
الــــمــــادي لإعــــــادة عــجــلــة الــــزراعــــة فـــي بــلــد تشكل 
ــتــــصــــاده، فــهــو  ــيـــويـــة فــــي اقــ ــيـــة وحـ ــيــــزة أســـاسـ ركــ
يــقــدم نموذجين للسكن: سكن الــفــاح الــزراعــي 
وســـكـــن الـــحـــرفـــي الـــعـــامـــل بــالــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، 
ورفده ببنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية، 
فلا يكون الريف مــعــزولًا عن المدينة اجتماعياً 
واقتصادياً وفكرياً، و دون أن يضطر للهجرة 

لمواكبته أو البقاء في مكانه فقيراً جاهلًا(.

شؤون محلية

مشروعي 
يهدف لتخطيط 

قرية زراعية 
تضم صناعات 

تحويلية ما يؤمن 
المستلزمات 

الأساسية لبقاء 
الفلاح في أرضه 
وتحقيق الأمان 

المادي لإعادة 
عجلة الزراعة

لا شك أنه عند 
الحديث عن إعادة 

الإعمار قد يُفهم أنها 
مجرد إعادة بناء ما 

تهدم عمرانياً بفعل 
الحرب آخذاً الجانب 

الفيزيائي دون النظر 
إلى ما يعكسه من 

حياة الناس الثقافية 
والاجتماعية 

والاقتصادية والتاريخ 
والتكنولوجيا 

والمناخ. 

طلاب كلية العمارة في حلب:

بحثاً عن إعمار الإنسان وتأمين حاجاته الحقيقية
توثيق التراث

المادي والحضاري
كان للجانب الفكري 

والتراثي حيزاً هاماً في 
عمل ريم والتي قالت: 

)مشروعي هو مركز توثيق 
التراث المادي والحضاري، 

دافعي له كان عملية 
التطهير الثقافي الذي 

تعرضت له المدينة خلال 
الأزمة، فقتل إنسان 

يدمر ذكرياته الخاصة 
في حين أن استهداف 
التراث التاريخي يمحو 

ذاكرة شعوب بأكملها، 
وكأن أحداً لم يكن أو يعش 

هنا..(، وشرحت ريم: 
)أهمية التراث التاريخي 

من الأسباب الأساسية التي 
تجعلها عرضة للاستهداف 

خلال الحروب والنزاعات، 
فعملي يسعى على تنظيم 

وتجميع الجهود على 
المستوى الفردي والجماعي 

لاستعادة روح المدينة، 
المسألة ليست فيما طال 
المدينة من تشويه خلال 

الأزمة فمقدماته بدأت قبل 
ذلك حين تحولت المدينة 

لمشروع استثماري شوه 
معناها وخصوصيتها 

وحولها منشآت سياحية 
استنزفت لأقصى حد، فهذا 

المركز ليس فقط لجمع 
المعلومات بل لتساهم 

في إعادة إعمار ما تهدم، 
واستعادة ما سلب، وإحياء 

ما دمر، والتوثيق ليس 
فقط معمارياً بل تاريخياً 

وأثرياً ومنع التلاعب به، من 
خلال تأهيل كوادر باحثين 

ومختصين ليكون العمل 
الأثري والتوثيقي وطنياً 

بامتياز(.
لعل هذه المبادرة تكون 

جزءاً من استنفار كل 
طاقات السوريين خاصة 

المحاولات الشابة منها 
والتي تفتح على معالجة 
الموضوع بشكل أكاديمي 

وبرؤى إبداعية تستحق 
الرعاية وذلك بعد أن أنتجت 

الحرب الدائرة في سورية 
منذ خمس سنوات كماً هائلًا 

من الدمار المادي والمعنوي 
والثقافي للشعب السوري، 

ليأتي ملف إعادة الإعمار 
كحاجة ملحة وضرورية 

ومهمة جسيمة على 
المستوى الوطني، بأبعادها 

السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ولكل الشرائح 

فيه.
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ǧǧصلاح معنا 

ــــي إحــــــــدى مـــــــــزارع مــنــطــقــة  ــــون« فـ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــتـــقـــت »قـ
يحمور بالمواطن، أحمد العلي، من حلب تحدث 
ــــذه الـــمـــزرعـــة مــنــذ  قــــائــــاً: »أنــــــا أعـــيـــش هـــنـــا فــــي هـ
سنتين، وكان حظي طيباً لأنني أعمل عند إنسان 
كريم ومحترم، فأنا أوفر أجرة المنزل، وهنا في 
هذه المنطقة تنتشر مئات العائلات الحلبية التي 
تعمل هنا، وأركز على أجرة السكن لأنها المشكلة 

الأكبر للوافدين«.

التكاتف الشعبي يتجاوز التضييقات
يسهب أحــمــد فــي الــتــأكــيــد عــلــى »إنــنــا لــم نتعرض 
هــنــا لأيــــة مــشــكــلــة أو مــضــايــقــة مـــن الـــســـكـــان، على 
العكس فنحن لم نشعر هنا إلا أننا كلنا سوريون، 
ــــة مـــن خـــافـــات«،  بــغــض الــنــظــر عــمــا أفـــرزتـــه الأزمـ
أحمد الــذي قصد طرطوس من محافظته إدلــب، 
ــيـــون«: »لـــقـــد جــئــنــا إلــــى طــرطــوس  ـــ»قـــاسـ روى لـ
منذ ثلاث سنوات، عندما سيطر مسلحون على 
ــعـــمـــان، وطـــلـــبـــوا مـــنـــي انــشــقــاق  ــنـ مــنــطــقــة مـــعـــرة الـ
ــــن يــــخــــدمــــون فـــــي صـــفـــوف  ــــذيـ أولادي الــــثــــاثــــة الـ
الجيش الــســوري، فرفضت ذلــك وتــركــت قريتي 
لأنهم سينتقمون منا، وأنا أعيش هنا في إحدى 
الــــمــــزارع عــنــد أحــــد الـــنـــاس الــطــيــبــيــن مـــع أولادي 
السبعة، حيث نعمل بالزراعة لكي نعيش، وكلنا 
أمــل بقدوم الفرج والحل السياسي«. وتابع أبو 
ــنـــا نــعــيــش هــنــا مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات،  إبـــراهـــيـــم: »إنـ
ولــــم نــتــعــرض لأيــــة مــضــايــقــة، فــأهــالــي طــرطــوس 
مـــضـــيـــافـــون وطـــيـــبـــون وأنــــــــاس حــــضــــاريــــون ولـــم 

نشعر بالغربة بينهم أبداً«.
من جهته، يقول أبو وليد، من محافظة دير الزور: 
»أنــــا هــنــا فــي قــريــة الـــنـــورس مــنــذ أربــــع ســنــوات، 
وأعـــــمـــــل طــــيــــانــــاً، عـــلـــمـــاً بـــأنـــنـــي درســــــــت الـــهـــنـــدســـة 
الميكانيكية، ولكن بدنا نعيش.. أنا متزوج ولدي 
إنني محظوظ بأنني أعيش في  خمسة أولاد.. 
منزل أحد فاعلي الخير مجاناً، فنحن لا ندفع إلا 
الكهرباء والماء، وهذا المواطن الشريف الوطني 
ــتـــرام، لأنـــه يستضيف  يستحق كــل التحية والاحـ
25 عــائــلــة غــيــري مــجــانــاً، وهــــذا دلــيــل عــلــى طيبة 
وكرم أهالي طرطوس ونحن هنا نعيش بسلام 

ولا توجد أية مضايقات علينا من أحد«.

 ما يجري على النازحين
يجري على أهل المنطقة

بدورها، تروي أم عامر من حلب: »لدي خمسة 
أولاد، اثــنــان منهم يخدمان فــي صفوف الجيش 
منذ ثــاث ســنــوات، أمــا ولـــدي الــثــالــث فقد توفي 
منذ سنتين تقريباً بعد أن صعقه سلك كهربائي. 
ــذا، قــمــنــا بـــرفـــع دعــــــوى تـــأمـــيـــن عـــلـــى مــؤســســة  ــهــ لــ
الكهرباء، ولكن حتى الآن لم نأخذ التأمين بسبب 
الــروتــيــن والــمــمــاطــلــة، ولا نــعــرف إن كــان السبب 
عــــدم دفــــع رشـــــوة، كــمــا قــــال الــكــثــيــرون ونــحــن لا 

نملك المال«.

شؤون محلية

ارتفاع الآجارات والغرامات

في المقابل، تؤكد أم حمدو، المواطنة 
الحلبية المتزوجة ولديها ثمانية أولاد: 

»تهجرنا منذ سنتين بسبب دخول جماعات 
مسلحة أغلبهم أجانب وشكلهم غريب، 

وأصبحت معيشتنا لا تطاق هناك، لأنهم 
يتدخلون بكل شيء.. إنني أوجه التحية 

لأهالي طرطوس الطيبين الذين نعيش 
معهم بمحبة ووئام، ونحن نعيش هنا، رغم 
كل الاختلافات البسيطة، ولا أحد يسأل الأخر 

عن دينه فالذي نعرفه إننا كلنا سوريون«.
بدوره، يقول محمد أبو راس من حلب: »أنا 
أعيش هنا في شاليهات الخليج بالمنطار، 

واستأجر منزلًا، وتم تغريمي من قبل مؤسسة 
الكهرباء بمبلغ 25 ألف ل.س لاتهامي 
بسرقة خط كهرباء، علماً بأنني أدفع 

لصاحب البيت الأجار مع الكهرباء، ولا علاقة 
لي بالموضوع.. أتمنى على مؤسسة الكهرباء 

إلغاء هذه الغرامة الظالمة بحقي«.
أما المواطن الرقاوي، غسان خليف، فيؤكد 

»لقد تهجرنا من الرقة بعد دخول داعش 
علينا، ووضعوا قوائم لأسماء بعض 

المواطنين لتصفيتهم انتقاماً، فهربت من 
هناك، وأعيش حالياً بمنطقة المنطار، ولا 

يوجد هنا أية مشاكل أو مضايقات أبداً. عدا 
عن.. أتمنى من أصحاب المنازل الرأفة بنا 

وتخفيض الآجار«.

ــامـــر: »ســمــعــت فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة أنــه  وتـــابـــعـــت أم عـ
جرت حادثتا قتل طالت شابة من حلب، وأنا هنا أوكد 
أن هــذه الــحــوادث هــي فــرديــة وشخصية، وليست لها 
أيــة خلفية طائفية، فأنا أعــرف عــشــرات حـــوادث القتل 
والتشليح التي طالت أهالٍ من طرطوس بسبب الطمع 
أو فوضى السلاح أو التشليح، وأناشد كل المهجرين، 
خاصة من حلب، عدم الاستماع لهذه الشائعات لأنها 
كــاذبــة، ولــم نر من أهالي طرطوس إلا كل خير«. أما 
المواطنة سميرة، من مدينة حمص، فقد قالت: »نحن 
هنا منذ أربـــع ســنــوات، ورغـــم الاتــفــاق وتــوقــف القتال 
وخروج المسلحين من حمص القديمة، التي كنا نسكن 
فيها، إلا أنه حتى الآن لم تتوفر المياه والكهرباء لكي 
نعود إليها فنحن اشتقنا لبيتنا، ولو بغرفة واحدة..!«.

عبد الــقــادر كيالي، مــن حلب، روى لـــ»قــاســيــون«: »أنــا 
أســكــن فـــي بــلــدة الــحــمــيــديــة مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات نتيجة 
الــحــرب«، وتــســاءل عــن »تــأخــر المعونة والإغــاثــة أكثر 
مــن ثلاثة أشــهــر، علماً أننا كنا بالعام الماضي نأخذها 
كـــل شــهــر، ويــتــحــدث الــكــثــيــرون عـــن الــفــســاد المتفشي 
التوزيع،  الخيرية والــبــلــديــات، وطريقة  الجمعيات  فــي 
المهجرين  لمشاكل  للشكاوي  بــوجــود مكتب  ونطالب 

في كل بلدية لمعالجة أوضاعهم«.

 تبقى المشكلة 
الأكبر التي نعاني 

منها، وهي 
ارتفاع أجار 

المنزل إلى 35 
ألف، وهذا ما لا 

يستطيع راتبي 
أن يغطيه

يتحدث الكثيرون عن الفساد المتفشي في الجمعيات 
الخيرية والبلديات، وطريقة التوزيع، لذلك، نطالب 

بوجود مكتب للشكاوي لمشاكل المهجرين

تكتظ محافظة طرطوس بعشرات الآلاف من المهجرين السوريين، من مناطق مختلفة في البلاد، وتحديداً من تلك المحافظات التي شهدت أوضاعاً أمنية 
متوترة، وما حدث من نزوح إثر ذلك، وبغية الوقوف على أوضاع هؤلاء المهجرين، استطلعت »قاسيون« أوضاع بعض الأسر السورية المقيمة في طرطوس، 

للوقوف على أوضاعهم، لاسيما بعدما استغلت بعض وسائل الإعلام هذا الواقع، لإثارة نزعات طائفية، مستثمرة حوادث ثانوية وتفصيلية.

خلال استطلاعنا، لاحظنا أن العدد الأكبر من المهجرين هم من 
أبناء محافظة حلب، حيث يوجدون في أغلب بلدات المحافظة، 

وفي مصانعها وورشها وأسواقها، لا سيما بعد انتقال عدد كبير من 
الصناعيين والحرفيين من حلب إلى طرطوس.

نحن في وطننا.. والممارسات السلبية تصرفات فردية
المهجرون في طرطوس
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ǧǧعشتار محمود

تــوقــعــت منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة العالمية 
الـــفـــاو، عــــودة إنــتــاج الــقــمــح فــي ســوريــة في 
العام الحالي إلى 3 مليون طن، وحوالي 1,2 
مليون طن من الشعير، حيث يدعم موسم 
ــار زيــــــــادة الإنـــــتـــــاج، مـــقـــابـــل الـــتـــراجـــع  ــ ــــطـ الأمـ
فـــي الـــمـــســـاحـــات الـــتـــي لا يــمــتــلــك أحــــد الــرقــم 
الــدقــيــق حــولــهــا، بسبب انــقــطــاع المعلومات 

والتواصل في كثير من المناطق.

 45% من المساحات
خارج السيطرة

فـــالـــبـــاد الـــتـــي تـــــزرع قـــرابـــة 1,6 مــلــيــون 
هــكــتــار بــالــقــمــح، كـــانـــت نــســبــة 45% منها 
تقريباً، تــزرع في مناطق الــرقــة، وريف 
حلب، ريف دير الــزور، وإدلــب، ودرعا، 
ــقــــمــــح الـــكـــبـــرى  ــنــــاطــــق زراعــــــــــة الــ وهـــــــي مــ
الـــخـــارجـــة عــــن الـــســـيـــطـــرة، بــيــنــمــا يــتــركــز 
بــاقــي الإنـــتـــاج فــي الــحــســكــة الــتــي تشغل 
وحدها 43% من مساحات زراعة القمح، 
ــــي 22% تـــشـــغـــلـــهـــا حـــمـــاة  ــــوالــ لـــيـــتـــبـــقـــى حــ
والـــغـــاب، ثـــم حــمــص، فــالــســويــداء، تليها 
طرطوس، ثم ريف دمشق، فالقنيطرة 

واللاذقية أخيراً.
ــــاة هــي  ــمـ ــ ــــن الـــحـــســـكـــة وحـ أي أن كــــــاّ مـ
ــتـــي تعتبر  ــاج، والـ ــتــ الــمــنــاطــق عــالــيــة الإنــ
غالبية أراضيها ضمن السيطرة، وقابلة 

للوصول إلى مراكز الاستلام.
يتوقع أن يصل إنــتــاج الحسكة فــي هذا 
العام إلى 755 ألف طن، بينما يتوقع أن 
يتم تسليم كميات تقريبية 450 ألف طن 
فقط بحسب المؤسسة العامة للحبوب، 
أي بنسبة 60%، أما إنتاج الغاب فيتوقع 
أن يــصــل إلـــى 90 ألـــف طـــن، وهـــو الــذي 
يضم أكثر  من 61% من مساحات زراعة 

القمح الإجمالية في حماة.
أما اليوم وبعد مرور قرابة عشرين يوم 
على بداية موسم الحصاد في المناطق 
بـــدأت مــؤشــرات مــن عمليات  المتباينة، 
التسليم تظهر، حيث بلغت كميات القمح 
ــاريــــخ 11- ــيـــة الــمــســلــمــة حـــتـــى تــ ــالـ الإجـــمـ
6-2015 مـــقـــدار 64132 طـــن مـــن مـــادة 
الــقــمــح، وحـــوالـــي 11318 طـــن مـــن مـــادة 
الشعير، وهي كميات قليلة بالقياس إلى 

كمية القمح المتوقع إنتاجها.

حماة ذروة التسليم والحرائق! 
ذروة تــســلــيــم الـــقـــمـــح فــــي حـــمـــاة والـــتـــي 

تــاريــخ 11-6-2015 مقدار:  بلغت حتى 
43329  طــــن مــــن الـــقـــمـــح، فــــي تـــســـارع 
كبير لكميات الاستلام، حيث كان وزير 
الزراعة قد صرح عن تسليم 13 ألف طن 
في حماة بتاريخ 6-6-2015، أي سُلم 
حــوالــي 30 ألــف طــن إضافية فــي ظرف 
خمسة أيام، ما يعطي مؤشرات إيجابية 
ــــي الــمــحــافــظــة  ــــن مـــســـتـــوى الـــتـــســـلـــيـــم فـ عـ
على الرغم من وجــود مؤشرات سلبية 
حــــول مــنــافــســة الــتــجــار الــكــبــيــرة لتسليم 

المحصول في المنطقة.
كانت قاسيون قد حصلت على معلومات 
ــغــــاب،  تـــؤكـــد أن الــتــجــار  مـــن مـــزارعـــي الــ
ــكــــومــــي، بـــوضـــع  يــــنــــافــــســــون الــــســــعــــر الــــحــ
أسعار مرتفعة حتى في المناطق الآمنة، 
ــثـــال، حــيــث  ــمـ كــالــســقــيــلــبــيــة عـــلـــى ســبــيــل الـ
ــــغ الـــقـــمـــح الــــــــذي يــعــرضــه  وصــــــل ســـعـــر كـ
الـــتـــجـــار إلــــى 100 ل.س لــلــكــغ، وصــــولًا 
إلــى 125 ل.س للكغ حسب نــوع القمح 
الحكومي 61  السعر  ومواصفاته، بينما 

ل.س للكغ!.
ــــســـــوق فـــــي حـــمـــاة  ــقــــمــــح يـ الـــمـــلـــفـــت أن الــ
فــي عــشــرة مـــراكـــز، ويــتــم التسليم حتى 
ــــز تـــعـــتـــبـــر مـــنـــاطـــق ســـاخـــنـــة أو  ــــراكـ فـــــي مـ
خـــارجـــة عـــن الـــســـيـــطـــرة، كـــصـــوامـــع قلعة 
المضيق، التي سلمت حتى تــاريــخ 11-

شؤون اقتصادية

القمح في 2015
مساحات خارج السيطرة.. ذروة تسليم في حماة.. تشاؤم 

لا يجد موسم حصاد 
القمح متسعاً من 

المساحة الإعلامية 
في ظروف الحرب، 
بعد أن كانت أشهر 

آيار وحزيران 
تضعه على قائمة 

أحداث السوريين في 
الظروف الطبيعية!.. 

يحصد السوريون 
اليوم قمحهم في 

أجواء من عدم 
اليقين باحتمالات 

التسويق، تحديداً في 
المناطق الخارجة 

عن السيطرة، بينما 
تتحول طرق وصول 

قمح المزارعين 
إلى مراكز استلامه 

الحكومية إلى محط 
أنظار الجميع: 

المزارعون، الحكومة، 
وكبار السماسرة..

6-2015 مــقــدار: 9657 طــن مــن القمح، 
وذلــــك بــحــســب مــعــلــومــات لــقــاســيــون من 
الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــــتــــجــــارة وتـــصـــنـــيـــع 

الحبوب.
يــــســــجــــل فــــــي حـــــمـــــاة أيــــــضــــــاً عــــــــدم لـــجـــوء 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، إلـــى تــخــزيــن القمح، 
بل شحنه سريعاً وتحديداً في )المراكز 
الــســاخــنــة( حــيــث يــشــحــن الــقــمــح يــومــيــاً، 
وفــي المناطق الآمــنــة نسبياً يشحن كل 

يومين تقريباً.
تشهد غلة القمح فــي منطقة الــغــاب هذا 
الــــعــــام مــــعــــدلًا جــــيــــداً، بــحــســب مــعــلــومــات 
الـــمـــزارعـــيـــن، حــيــث تــســجــل 350 كـــغ في 
الدونم، وأعلى مستوى للغلة الوسطية 
وصــلــتــه ســـوريـــة خــــال عــقــد مــضــى كــان 
فــي  كـــــغ  بــــمــــعــــدل 293  عـــــــام 2006  فـــــي 
الــــــدونــــــم بــــوســــطــــي الــــــمــــــروي والـــبـــعـــلـــي، 
و442 كــغ فــي الــدونــم الــمــروي، بحسب 

أرقام الإحصائيات الزراعية.
ــبـــوع الــمــاضــي حـــرائـــق للقمح  شــهــد الأسـ
في حماة، فالتهم حريقان غير واضحي 
الأســـــــبـــــــاب مـــــســـــاحـــــات تــــصــــل إلــــــــى 350 
دونــم في السقيلبية والــقــرى المجاورة 
ــــة  ــــراثـ ــا، تـــــــم إطــــــفــــــاؤهــــــا مـــــــن خـــــــــال حـ ــ ــهــ ــ لــ
الأراضي المحاوطة للحريق )بجرارات 
وتــركــســات( الــمــزارعــيــن، بينما سيارتي 

الــتــي تعمل  لــلــحــراج،  الإطــفــاء التابعتين 
ــلـــــت فــي  ــ ــقــــد وصـ ــقـــــط، فــ ــ واحــــــــــدة مـــنـــهـــم فـ
الــحــريــق الأول بــعــد إطـــفـــائـــه، وســاهــمــت 

في إطفاء الحريق الثاني!..

 الحسكة مؤشرات
لا تدعو للتفَائل..!

الــحــســكــة الــتــي زرعـــت الــقــمــح بمساحات 
وصلت 690 ألف هكتار في عام 2012، 
 ،2015-6-11 ــــخ  ــاريـ ــ تـ حـــتـــى  تـــســـلـــم  ــــم  لـ
إلا مـــقـــدار أقــــل مـــن 20 ألــــف طــــن، بينما 
تصريحات المؤسسة في العام الماضي 
عــن  أعـــلـــنـــت   2014-6-12 وبـــــتـــــاريـــــخ:  
استلام 78 ألف طن في مثل هذا الوقت، 
ما يشير إلى وجود عوامل تعيق عملية 
التسليم، وهي كثيرة تأتي في مقدمتها 
توتر متصاعد في الظروف الأمنية في 
المحافظة مــتــرافــق مــع مــوســم الحصاد، 
ولــكــن يــضــاف إلــــى هــــذا، اقــتــصــار مــراكــز 
اثــنــان منها  التسليم على خمسة مــراكــز 
لــلــشــعــيــر، وثـــاثـــة لــلــقــمــح فــقــط، مـــا يعيق 
التسليم من المناطق البعيدة كالمالكية، 
كما تشير مؤسسة الحبوب إلى أن أحد 
الأســـــبـــــاب هــــو تــــأخــــر عـــمـــلـــيـــات الـــحـــصـــاد 
بــســبــب مـــوســـم الأمــــطــــار الــجــيــد فـــي هــذا 

العام.

لن تستلم 
الحكومة كامل 
كميات الشعير 

في الحسكة 
على الرغم من 

أنها تستورد 
الشعير وترفع 

أسعاره وتوزعه 
مقنناً!

تبلغ نسبة مساحة الأراضي التي تزرع 
بالقمح عادة والواقعة في المناطق غير 
الآمنة في الرقة، دير الزور، ريف حلب، 
إدلب، درعا: 45% من إجمالي مساحات 

زراعة القمح الوسطية المعتادة، 
والبالغة: 1,6 مليون هكتار.

%45
سلم حتى تاريخ 11-6-2015 أقل من 20 

ألف طن قمح في الحسكة، بتراجع بمقدار 
58 ألف طن عن الكميات المسلمة في 

الفترة ذاتها من العام الماضي. والكميات 
المسلمة حالياً لا تتعدى 4% من الكميات 
المتوقع تسليمها البالغة 450 ألف طن، 

في المحافظة التي تزرع أكثر من 43% من 
مساحات القمح عادة!.

%4
تم تسليم 64132 طن قمح إجمالي 

حتى تاريخ 11-6-2015، نسبة %67 
منها في حماة بإجمالي: 43329  طن، 

وتشهد معدلات تسليم متسارعة حيث 
تضاعفت الكميات المسلمة 3 مرات 

خلال خمسة أيام.

%67
يتوقع أن تنتج الحسكة 611 ألف طن من 

الشعير، وتتوقع الحكومة أن تستلم منها 
200 ألف طن، وتم استلام أقل من 11 

ألف طن حتى الآن، أي نسبة 5% فقط. 
ومع هذا تضع الحكومة نسباً لاستلام 

الشعير في محافظة الحسكة أي أنها لن 
تستلم كامل المحصول، بعد أن قامت 

باستيراد 100 ألف طن في بداية 2015.

%5 خارج
السيطرة

قمح
الحسكة

قمح
حماة

شعير
الحسكة
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تعود الكميات الأساسية المسلمة من الشعير 
طــن  ألــــــف   11  :2015-6-11 حـــتـــى  والــــبــــالــــغ 
تــقــريــبــاً، إلـــى مــحــافــظــة الــحــســكــة، حــيــث يعتبر 
لـــلـــكـــغ،  ـــغ 48 ل.س  ــبــــالـ الــ الــــحــــكــــومــــي  الــــســــعــــر 
ســعــر تــشــجــيــعــي، بــالــقــيــاس إلـــى ســعــر الــتــجــار 
فـــي ســــوق الــمــحــافــظــة الـــذيـــن يـــدفـــعـــون بــالــحــد 

الأقصى سعر 35 ل.س للكغ من الشعير.
ولكن حافز المزارعين لتسليم الشعير، يقابله 
عــــائــــق حـــكـــومـــي غـــيـــر مـــفـــهـــوم بــــوضــــع نــســب 
للكميات المستلمة، أي أن الحكومة لن تقوم 
باستلام كامل كميات الشعير التي يستطيع 
المزارعون تسليمها لمركزي تسليم الشعير 
في الحسكة، على العكس من تصريح وزير 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد 
عــلــى اســـتـــام كـــامـــل كــمــيــات الــقــمــح والــشــعــيــر 

المنتجة!. 
الــنــســب الــتــي تــقــول مــؤســســة الــحــبــوب بــأنــهــا 
موضوعة مــن الجهات المحلية فــي الحسكة، 
الزراعية  المناطق  تختلف بحسب تقسيمات 
ــقـــرار زراعـــــي،  ــتـ فـــي الــحــســكــة إلــــى مــنــاطــق اسـ
حيث تبلغ النسبة 25% من ناتج المحصول 
فـــي مــنــطــقــة الاســـتـــقـــرار الأولـــــــى، و 35% في 

مــنــطــقــة الاســـتـــقـــرار الـــثـــانـــيـــة، مــقــابــل 50% في 
الـــمـــنـــاطـــق الأخــــــــــرى، وهــــــي الـــمـــنـــاطـــق الأكـــثـــر 
ــــل.  ــــالات الـــتـــســـلـــيـــم مـــنـــهـــا أقـ ــمـ ــ ــتـ ــ ســــخــــونــــة، واحـ
وكــانــت الــمــؤســســة الــعــامــة لــأعــاف قــد دعــت 
إلــى اســتــجــرار كــامــل كميات الشعير الـــواردة 
لــمــراكــز الاســـتـــام، وذلــــك فـــي مـــذكـــرة رفعتها 
إلـــى لجنة تــســويــق الــقــمــح الــمــركــزيــة المشكلة 
من عدة جهات مترابطة، والمنعقدة برئاسة 

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا 
أن مذكرتها ما زالت قيد النقاش!.. وأشارت 
معلومات لقاسيون إلى أن النسب كما حددت 
فــي منطقة الاستقرار  الحسكة،  فــي محافظة 

الأولى، قد تنخفض إلى %5!..

أين تنفق أموال رفع سعر الأعلاف؟!
لا توجد أيــة مــبــررات لوضع نسب لاستلام 

الشعير فــي حــال وجـــود إمكانيات لاستلامه 
من الحسكة، وتحديداً إذا ما علمنا أن كميات 
الأعلاف الموزعة حكومياً لمربي الماشية في 
ســوريــة تبلغ نسبة قليلة جــداً لا تغطي %12 
من الحاجات السنوية، وأن أسعارها شهدت 
ارتــفــاعــات غير مسبوقة خــال عامين بنسبة 
85%، من 20 ألف ل.س لطن الشعير إلى 37 
ألـــف ل.س للطن وهـــذا كـــان ارتــفــاعــه الأخــيــر 
ــــام 2015، مــــا حـــقـــق )وفـــــــــورات هـــامـــة(  فــــي عـ
للمؤسسة العامة للأعلاف على حساب مربي 
ــا يــطــرح  الــمــاشــيــة، وأســــعــــار الـــلـــحـــوم، وهــــو مـ
تــســاؤلًا هــامــاً: ما الــجــدوى من رفــع الأسعار، 
إن كــانــت الإيـــــــرادات الــمــحــقــقــة لـــن تــنــفــق على 
شـــراء الشعير مــن الــمــزارعــيــن الــقــادريــن على 
ــــى زيــــــــادة الــكــمــيــات  ــــن تـــــــؤدي إلــ تـــســـلـــيـــمـــه، ولــ

الموزعة؟!
الملفت أن المؤسسة لتستطيع تأمين كميات 
إلــى الاستيراد  الشعير التي توزعها، تحتاج 
سنوياً، حيث استوردت في عام 2013 مقدار 
315 ألف طن، واستورت في عام 2014: 102 
ألف طن بينما استلمت من محافظة لحسكة 

مقدار 128 ألف طن في العام ذاته!.
أمــا بــدايــات عــام 2015، فقد شــهــدت استيراد 
ألــف طــن، وبتكلفة 50  الحكومة لمقدار 100 
ألف ل.س للطن، وبحسبة قاسيون لأسعار 
تــوقــيــت صفقة اســتــيــراد  فــي  العالمية  الشعير 
الــشــعــيــر، كـــانـــت الــتــكــلــفــة الــحــكــومــيــة أعـــلـــى من 
سعر الشعير العالمي مع تكاليف النقل بمقدار 

20 ألف ل.س في الطن!.

تحتل عروض النقل والضمان التي تطرحها شركات خاصة، 
مساحة هامة من اجتماعات لجنة تسويق القمح في وزارة 
الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة، وبـــمـــشـــاركـــة جــــهــــات مــعــنــيــة مــــن وزارة 

الزراعة.
الداخلية  التجارة  وزارة  نشرتها  التي  المعلومات  مضمون 
وحــمــايــة المستهلك عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي، تــفــيــد بـــأن الآلــيــة 
ــــة، والـــــــــــواردة فــــي مــــذكــــرة مــــن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ــــمـــــدروسـ الـ
بــضــمــان تجميع  لــشــركــات  الــســمــاح  للحبوب للجنة، تتضمن 
القمح من المناطق غير الآمــنــة، وتسليمه لمراكز الاستلام، 
مــقــابــل حصولهم عــلــى ســعــر الــكــغ وفـــق الــســعــر الــحــكــومــي 61 
ل.س للكغ أو حسب المواصفات، وحصولهم على أجور نقل 
بموجب 35 ل.س لنقل الطن لمسافة كيلومتر واحد، وهي 
الأجور ذاتها في عمليات نقل القمح من الحسكة إلى دمشق 
)800 كـــــم(. عــلــى أن يـــدفـــع هـــــؤلاء ضـــمـــان بـــمـــقـــدار 2 مــلــيــار 
ل.س، ويــســلــمــوا الــقــمــح إلـــى مـــراكـــز الاســـتـــام الــتــي يــرونــهــا 
مــنــاســبــة ســــواء فـــي حــمــاة أو حــمــص أو دمـــشـــق، لتحتسب 
الــمــســافــة مــن نقطة الانــطــاق إذا تــوفــرت بــيــانــات دقــيــقــة، أو 
وفـــق الــمــســافــة الــمــقــدرة مـــن مــركــز الــمــحــافــظــة )ديــــر الــــزور- 
الرقة أو غيرها( إلى مركز المحافظة المسلم إليها )حماة أو 

حمص أو دمشق(.

مثال من دير الزور:  35% من قيمة القمح!
ستحصل الشركات التي ستضمن القمح في هذه الحالة، على 
أجور النقل، مضافاً إليها ما قد يحصل عليه هؤلاء من فارق 
الساخنة، وسعر  المناطق  المزارعين فــي  سعر شرائهم مــن 

بيعهم للحكومة.
ولتقدير الأرباح وأجور النقل لهؤلاء، سنفترض قيام شركة 
بـــشـــراء مــحــصــول الــقــمــح فـــي ديــــر الــــــزور، وتــســلــيــمــه لــمــراكــز 

الاستلام في حمص، على سبيل المثال:
تــبــلــغ أســـعـــار الــكــغ مـــن الــقــمــح 50 ل.س لــلــكــغ فـــي ريـــف ديــر 
الـــزور الــخــارج عــن السيطرة، يدفعها التجار للمزارعين في 
أنــه على سبيل  المناطق وفــق معلومات لقاسيون، أي  تلك 
المثال إذا قامت الشركة الموردة، بتجميع 70 ألف طن من 
القمح في الحسكة، )وهو الإنتاج المتوقع من مديرية زراعة 
ديــر الـــزور(، ستحقق أربــاحــاً 10 آلاف ل.س في الطن، من 
بيعها للحكومة بسعر 60 ل.س للكغ تقريباً، أي مجمل: 700 
مــلــيــون ل.س ربــحــاً مــن فـــارق ســعــر الـــشـــراء مــن الــمــزارعــيــن 
والبيع للحكومة، وسيحصلون على أجور نقل من الدير إلى 
حمص، ولمسافة 335 كــم، مــا مــقــداره: 820 مليون ل.س! 
بــمــوجــب الــتــســعــيــرة: 35 ل.س لنقل الــطــن مــســافــة كيلومتر 

واحد! 

أي ستبلغ الأرباح وأجور النقل في المثال المذكور بمجملها: 
1,5 مليار ل.س، وهي تعادل نسبة 36% تقريباً، من مجمل 
قيمة القمح المنقول البالغة: 4,2 مليار ل.س: )70 ألف طن 

محسوب بسعر 61 ل.س للكغ(!.

ماذا عن البدائل الأخرى!
تنطلق الحكومة في تبريرها للكلف المرتفعة، من مقولة أن 
تأمين القمح بأية تكلفة أفضل من انتقاله إلى التجار، والدول 
المجاورة، وأفضل من لجوء الحكومة إلــى استيراد القمح، 
وقد يبدو هذا التبرير صحيحاً، حيث أن استلام القمح يعتبر 
أولوية ضرورية، وبكافة الطرق المرنة التي تتيحها الحرب 
والــظــروف الــحــالــيــة، إلا أن اســتــام القمح لــه أســبــاب، أهمها 
ضـــمـــان الـــمـــزارعـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فـــي كـــافـــة الـــمـــنـــاطـــق، وتــأمــيــن 
الــطــحــيــن والـــخـــبـــز الــــســــوري بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة، وهـــنـــا تــبــدو 
المفارقة، بين سخاء الحكومة على دفع أجور موردي القمح 
ونــاقــلــيــه، مــقــابــل تقليص مــراكــز الاســتــام فــي أكــثــر المناطق 

إنتاجاً كما في الحسكة، ووضع نسبة لاستلام الشعير.. 
ويــنــبــغــي الـــتـــســـاؤل هـــل تـــم وضــــع طــــرق الــنــقــل الأخــــــرى قيد 
البحث، بحيث تتجنب السماسرة، وتوفر المبالغ والأربــاح 

المدفوعة لعابري حدود الصراع؟! 

شؤون اقتصادية

في الحسكة.. ووعود بمليارات العوائد.. للشركات الضامنة!

قد تضمن شركات 
تسليم القمح من 

المناطق الساخنة 
لكنها ستأخذ عوائد 
تصل 1,5 مليار ل.س 

لنقل 70 ألف طن!

تضمين تسليم قمح المناطق الخطرة لشركات.. قيد البحث!

وضع نسب لاستلام الشعير: الحكومة لا تريد كل الإنتاج..!

كانت قاسيون قد نشرت 
سابقاً معلومات عن 
عمليات نقل القمح 

المخزن في الحسكة، 
منها إلى دمشق 

والمنطقة الجنوبية، 
والتي يستطيع متعهدو 

النقل المعتمدين تمريرها 
عبر مناطق سيطرة 

)داعش(، لتحصل على 
ربع القمح، ويحصل 

الموردون على أجر 28 ألف 
ل.س لنقل الطن لمسافة 
800 كم، من الحسكة إلى 

دمشق، وكانت النتيجة 
أن 83% من قيمة القمح 
المنقول تدفع للسماسرة 
وداعش! دون أن يحاسب 
هؤلاء على ربع الكميات 

الضائعة في الطريق!.

توقعات إنتاج الشعير في سورية تبلغ 1,2 مليون طن في هذا العام، لن 
يتم تسليمها بالكامل لمراكز التسليم، ليس بسبب الظروف الأمنية في 
مناطق إنتاج رئيسية كما في دير الزور والرقة، وريف حلب، ودرعا، بل 

بسبب وضع نسبة محددة لاستلام  محصول الشعير في المناطق التي توجد 
فيها مراكز استلام وإمكانية الوصول، كما في الحسكة!!
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شؤون اقتصادية

عند سؤاله عن أسباب إيقاف تدريس مقرر الاقتصاد السياسي وحذف 
كتاب تاريخ الأفكار الاقتصادية من منهاج كلية الاقتصاد لفترة 

طويلة، أجابنا أحد أكاديمي الكلّية )أزمتنا اليوم، هي أزمة اقتصاد 
سياسي(!. هكذا كثف ذلك الأكاديمي الأزمة الاقتصادية- السياسية 

التي عصفت بالبلاد، رابطاً إياها بإجراء قد يبدو تقنياً اتخذ قبل 
10 سنوات تقريباً من إنفجار الأزمة، فهل من علاقة ما بين تغيير 

منهاج كلية الاقتصاد وأزمة اليوم؟ 

ǧǧخاص قاسيون

بـــالـــتـــأكـــيـــد لــــيــــس الأمــــــــر بــــهــــذه الــــبــــســــاطــــة، لــكــن 
الــــمــــقــــصــــود هــــــو الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن إجـــــــــــراءات 
الليبرالية التي اجتاحت البلاد بعد 2005 تحت 
عنوان اقتصاد السوق الاجتماعي، عمدت إلى 
التمهيد لضرب أي ممانعة لها حتى لــو كانت 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــطـــابـــع، وهـــــو مـــادفـــعـــهـــا إلـــــى تــعــديــل 
ــا يــــتــــوافــــق مــع  ــنـــاهـــج الـــعـــلـــمـــيـــة بـــمـ مـــضـــامـــيـــن الـــمـ
طروحاتها وسياساتها، وهو ما يعني إقصائها 
للعلم بدل احترامها له، وهي التي ادعت مراراً 

أن هدفها التطوير والتحديث!
قاسيون استطلعت آراء طلاب كلية الاقتصاد 
وطـــاب الـــدراســـات العليا وبــعــض الأكــاديــمــيــن 

حول هذا الموضوع وخلصت للآتي: 

76%: لم نسمع بالمقررين!!
ــيـــة  ــيـــــون عـــيـــنـــة عـــشـــوائـ ــ ــــاسـ ــــطـــــاع قـ ــتـ ــ شــــمــــل اسـ
ــــى فـــي كلية  ــــع الأولـ مـــن طــــاّب الــســنــوات الأربـ

الاقتصاد وكانت نتائجه على الشكل التالي:
- 76% مـــنـــهـــم  الإجـــــابـــــة نـــفـــســـهـــا: )لــــــم نــســمــع 

بالمقررين(! 
- 80% ممن سمعوا بهذين المقررين تعرفوا 
عليهما خارج الكلية ومن مطالعاتهم الشخصية. 
- 60% مــن الــطــاب الــذيــن تعرفوا على هذين 
ــقـــرريـــن أكـــــــــدوا، أن حـــذفـــهـــمـــا هــــو )مـــحـــاولـــة  الـــمـ
تــهــمــيــش الـــجـــانـــب الــــفــــكــــري، ولــتــغــيــيــب الـــوعـــي 
ــتــــصــــادي الـــمـــلـــمـــوس بـــشـــدة عـــنـــد الـــطـــاب،  الاقــ
وتكريساً لتفسير الاقتصاد على أنه علم رقمي 

رياضي، ومحاسبي، ومصرفي فقط(.
- 40% من الآخــريــن الذين سمعوا بالمقررين 
رأوا أن الحذف قد يعني محاولة لجعل الكلية 

عملية أكثر منها نظرية! 
- 45% من الطلاب الذين اطلعوا على المقررين 
دعــــمــــوا خــــيــــار إعــــــــادة تـــدريـــســـه فــــي الـــســـنـــوات 
الأولى، بينما لم يحدد باقي الطلاب المطّلعين 
موقفاً من طريقة التعاطي الضرورية مع هذين 

المقررين حالياً، أو في المستقبل القريب.
قاسيون استطلعت آراء طلاب الدراسات العليا 
فـــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد وهــــم بــأغــلــبــيــتــهــم الــعــظــمــى 
متابعاتهم  المقررين بحكم  المطلعين على  مــن 
النظرية الضرورية، في إعداد أبحاثهم لا بحكم 

دراستهم لها في السنوات الأولى. 

طلاب الدراسات العليا: الإلغاء بين 
الأدلجة والسياسة

يقول ابراهيم النفرة لقاسيون، وهو المعيد في 
قسم الاقتصاد الموفد إلى روسيا حول أسباب 
حذف هذين المقررين )أعتقد أنَّ تفسير حذفهما 
يندرج ضمن موجة التعديلات التي حصلت في 
الــفــتــرة الأخــيــرة، والــتــي اتسمت بالتركيز على 

الــــمــــواد ذات الـــطـــابـــع الـــفـــنـــي، تــــذرعــــاً بــالابــتــعــاد 
المقررين  أروقــة الأيديولوجيا، وأنَّ هذين  عن 
مشبعان بالطروحات الأيديولوجية التي يجب 

تجاوزها، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً(.
سامر ديــب وهــو طالب قسم الــدراســات العليا 
باختصاص النقدي والمالي، قال لقاسيون: إن 
)إلغاء المقررين كان له آثاراً سلبية جداً وهذا 
الإلــــغــــاء لــيــس مــســتــغــربــاً فـــي إطـــــار الــتــوجــهــات 
ــقــــة،  ــابــ ــة لــــــــــــــإدارة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــســ ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــحـــالـــيـــة إلــــى حـــد مــــا، الـــتـــي لــطــالــمــا قــلــلــت من 
السياسي  الفكر الاقتصادي والاقتصاد  أهمية 

لصالح التحليل القياسي الإحصائي(.
أمـــــا مــحــمــد كــيــكــي وهـــــو طـــالـــب مــاجــســتــيــر فــي 
ــأجــــاب حـــــول تـــفـــســـيـــره لــحــذف  الـــقـــســـم نــفــســه فــ
الــمــقــرريــن فيما مــضــى: )أفــســره بضعف قــدرة 
الــكــلــيــة عــلــى إنــتــاج بـــدائـــل، لا أعــتــقــد أن السبب 
أيـــديـــولـــوجـــي، فــمــعــظــم الأســــاتــــذة درســــــوا هــذه 
ــمــــواد فـــي الــكــلــيــات الـــتـــي تـــخـــرجـــوا مــنــهــا في  الــ
أوربا الشرقية، لكن عندنا تم حذف المقررات 
)كعارف  السياسية  المؤلف  توجهات  بحسب 
دليلة، وكتاب تاريخ الأفكار الاقتصادية مثلًا( 
أو بسبب توقف المؤلف عن التدريس وعدم 
وجــــــود بـــديـــل مـــنـــاســـب )كـــمـــا حـــــدث فــــي كــتــاب 

الاقتصاد السياسي لمطانيوس حبيب(. 
هــذا، وقــال ميمون العبيد وهــو حامل لشهادة 
الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من 
جــامــعــة دمـــشـــق، وهــــو الـــــذي اطـــلـــع عــلــى كــتــاب 
ــــى  ــ ــنـــــوات الأولـ ــ ــــاد الــــســــيــــاســــي فـــــي الـــــسـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
فـــي جــامــعــة حــلــب: إن )الــســبــب الأســـاســـي هو 
التوجّه الليبرالي لأصحاب القرار في سورية، 
الأفكار  كــل  وتغييب  التعتيم  محاولة  وبالتالي 
التي تعارض هذا الفكر الليبرالي، وهنا يتجلى 

الفكر الإقصائي للأصحاب القرار(.
وأكــــد غــيــث ريــحــان طــالــب مــاجــســتــيــر فــي قسم 
الاقــتــصــاد الــدولــي فــي كلية الــعــلــوم السياسية، 
رأي العبيد، كما استغرب تلك الخطوة بقوله 
)وكـــــــــــأن مــــــن قــــــــرر الــــــحــــــذف اعــــتــــبــــر أن هـــذيـــن 
الــمــقــرريــن مــرتــبــطــيــن بــالاشــتــراكــيــة!! ولا يعلم 
أنــه فــي أكــبــر دولـــة رأسمالية فــي الــعــالــم، وهي 
ــقـــرران  ــمـ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يــــــدرس هــــــذان الـ
بالإضافة إلى تدريس ماركس وأنجلس ونقد 
ــــو طــالــب  ــا مــعــتــز فـــيـــومـــي وهـ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة(، أمـ
ماجستير في قسم المالي والنقدي فقد رأى: 
أن )حـــــذف الـــمـــقـــرريـــن مـــحـــاولـــة لــتــحــويــل كلية 

الاقتصاد إلى كلية تجارة وتمويل(. 
يمامة اسماعيل، وهي طالبة في مرحلة إعداد 
أطــــروحــــة الــمــاجــســيــتــر أكـــــدت أنـــــه: )مــــن الــمــهــم 
جـــداً الاطــــاع عــلــى هــذيــن الــمــوضــوعــيــن، وهــذا 

الأمر لم أدركــه إلا في مرحلة ما بعد التخرج، 
عندما شعرت بضعف في تحليل بعض الوقائع 
الاقــتــصــاديــة بــشــكــل عــــام، وتــحــلــيــل الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي ســــوريــــة وأســــبــــاب قــصــورهــا 
ــــاص(. كــمــا أكـــد وجــــدي وهــبــي وهــو  بــشــكــل خـ
أيــضــاً فــي مرحلة إعـــداد أطــروحــة الماجستير: 
أن )الاطـــــــاع عــلــى هـــكـــذا مــــقــــررات، يـــرفـــع من 
الــســويــة الــعــلــمــيــة والــمــعــرفــيــة لــلــطــالــب، ويمكنه 
مــن الــحــصــول عــلــى الــعــديــد مــن مــنــاهــج وطــرق 
ــلـــيـــل الــــتــــي تــــســــاعــــده فـــــي فــــهــــم الاقــــتــــصــــاد  الـــتـــحـ

المحلي والعالمي بصورة أعمق(.

أكاديميون يتوافقون مع الطلاب 
ويعدون بالتغيير

هذا وقد تحدثت قاسيون مع بعض الأكاديمين 
في كلية الاقتصاد حول هذه الخطوة حيث أكد 
الــدكــتــور رســــان خــضــور عــمــيــد كــلــيــة الاقــتــصــاد 
بجامعة دمــشــق: أن )هــنــاك اتــجــاه عــالــمــي نحو 
حصر علم الاقتصاد بالجانب الكمي الإحصائي 
ــاده الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وهــــو  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي، دون أبـ ــــاضــ ــــريــ الــ
بالدرجة الأولى علم اجتماع، أما الطرائق الكمية، 
هــــي مـــجـــرد أداة لـــــــدارس الاقـــتـــصـــاد لـــيـــس إلا، 
وللأسف البعض وضعها في المقدمة، واعتبرها 
الجانب الأساسي. والكثير من الجامعات تأثرت 

بهذا الاتجاه السائد، ومن ضمنها جامعاتنا(.
ــــال خـــضـــور:  وحـــــــول مـــنـــهـــاج الـــكـــلـــيـــة الـــحـــالـــي قــ
)المقررات المتبقية تستطيع أن تغطي جانباً 
بـــســـيـــطـــاً فــــقــــط، ولـــكـــنـــهـــا لا تــســتــطــيــع الـــتـــوســـع 
فـــي الــــمــــدارس الــفــكــريــة الـــضـــروريـــة لــلــتــأســيــس 
الأكاديمي، وعــدم وجودها ثغرة في المناهج 
ــقــــرر الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي مــكــمــل  ــالـــيـــة، ومــ الـــحـ
ضروري(. كما أكد الأستاذ خضور: أن )الكلية 

تبحث مسألة تطوير مناهجها وتغييرها(.
الـــدكـــتـــور عـــدنـــان ســلــيــمــان عــضــو مــجــلــس قسم 
الاقـــتـــصـــاد، انــتــقــد حــــذف الـــمـــقـــررات الــمــذكــورة 
ــأً الـــكـــبـــيـــر(، كــمــا  ـــ)الـــخـــطـ ــا، بـ ــاهــ ــاً إيــ ــفــ بـــشـــدة واصــ
أشار إلى مقارنة كلية الاقتصاد مع مثيلتها في 
مــصــر، كلية الاقــتــصــاد والــعــلــوم السياسية في 
جامعة القاهرة، التي تنفصل عن كلية التجارة.

بدوره اعتبر الدكتور غسان ابراهيم: أن كلية 
الاقتصاد بمناهجها الحالية، وطريقة التدريس، 
هي كلية محاسبية ومصرفية بالدرجة الأولى، 
والــجــانــب الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي والسياسي 
فيها غير ذا شـــأن، مــع حــذف هــذه الــمــقــررات، 
ومــا تــاهــا، معتبراً أن هــذا الــحــذف غير مبرر 
أيـــاً كــانــت أســبــابــه، وهــو يخل بالمنهج العلمي، 
الفكر الاقتصادي  حيث تعتبر مقررات تاريخ 

مقررات تأسيسية.

ممن سمعوا بهذين المقررين 
تعرفوا عليهما خارج الكلية ومن 

مطالعاتهم الشخصية

خلاصة:

بعد حذف المقررين السابقين 
وغيرهما من المقررات 

المشتقة في السنوات 
المتقدمة، اعتمدت كلية 

الاقتصاد في جامعة دمشق 
على أملية من 200 صفحة 

فقط تحت عنوان )مدخل 
إلى علم الاقتصاد( لطلاب 

السنة الأولى، حيث تم وضع 
مقرر مختزل بطريقة أقل ما 
يقال عنه أنه لرفع العتب، 
واعتمدت حتى عام 2012، 

حيث صدر كتاب جديد بعنوان 
)مدخل إلى علم الاقتصاد-

الاقتصاد السياسي وتاريخ 
الأفكار الاقتصادية( شمل 

دمجاً لأهم عناوين المقررين، 
ولكن بشكل ممنهج وموسع 

عما كانت عليه الأملية 
السابقة، ومع ذلك يرى الدكتور 

غسان ابراهيم أحد مؤلفي هذا 
الكتاب، أن الكتاب محاولة 

لتفادي المشكلة السابقة، إلا 
أنه غير كاف بالمقارنة مع ما 

كان، ومع ما ينبغي تدريسه 
لطلاب علوم الاقتصاد.

إن وقوف قاسيون عند هذا 
الموضوع اليوم ليس للوقوف 
على الماضي وللتأكيد على أن 

عبث السياسات الليبرالية 
امتد إلى كل شيء وحسب، بل 

للقول على أن هناك العديد 
من الخطوات لم تتخذ بعد 
للرجوع عن العبث المؤدلج 

بالعلم، واليوم لم يعد هنالك 
أي مبرر للتراخي مع مثل تلك 

الإجراءات، خاصة مع بروز 
صيحات أكاديمين عالميين 

كروبرت سكيدلسكي وبيكيتي 
وستغلتس الرافضة لقصر 

علوم الاقتصاد على الاقتصاد 
الرياضي وإفراغه من مضمونه 

الاجتماعي وذلك على إثر الأزمة 
الاقتصادي العالمية التي 

لازالت تتعمق.

أولى ضحايا اقتصاد السوق ترفض إيديولوجيته..
كلية الاقتصاد
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شؤون اقتصادية

ǧǧمعن خالد

تعود أوروبـــا ذاتها هــذه المرة بواجهة 
ــــة، مـــجـــمـــلـــة بــــمــــاكــــيــــاج الأصــــــدقــــــاء  ــــويــ ــنــ ــ أثــ
ــعــــض  ــبــ بــ ضــــــــيــــــــر  ولا  والــــــــمــــــــغــــــــتــــــــربــــــــيــــــــن، 
مــســؤولــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. فــبــدعــوة 
مـــــن )ســــــيــــــدات أعـــــمـــــال ســـــــوريـــــــة(، ومــــن 
خــلــفــهــا رعـــايـــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزارء، 
ــيـــــره  ــ وبـــــحـــــضـــــور وزيـــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة، وغـ
مـــن الــمــســؤولــيــن، نــظــمــت لــجــنــة ســيــدات 
الأعـــمـــال الــصــنــاعــيــات فـــي غـــرفـــة صــنــاعــة 
دمشق وريفها، ومؤسسة بصمة شباب 
ســـوريـــة، والــجــمــعــيــة الــســوريــة للبحوث 
والدراسات، وبمشاركة سيدات ورجال 
أعـــــمـــــال مـــــن ســـــوريـــــة ودول الاغـــــتـــــراب 
والــــــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة فــــــي فـــــنـــــدق الــــشــــام 
بدمشق مؤتمراً )الاستثمار والتشاركية 

الأول لإعادة إعمار سورية(! 

توبة الغرب.. الإنكار رسمي!
طــبــعــاً كــــان جــــــزءاً مـــن هــــذه الاحــتــفــالــيــة، 
هو حضور السيد فرانك كلرمين عضو 
ــيـــكـــي، ورئــــيــــس  ــلـــجـ ــبـ ــلـــس الــــــنــــــواب الـ مـــجـ
وفــد الاتــحــاد الأوروبــــي، كما عُـــرّف عنه 
ــــى جـــانـــب ذلـــــك حــضــر  فــــي الـــمـــؤتـــمـــر. وإلــ
ــتــــربــــون عــن  ــغــ ــــون مــ ــ ــــوريـ ــ مـــــواطـــــنـــــون سـ
جاليات في سلوفاكيا وبولونيا، وممثل 
عــــــن حــــــــزب تـــــركـــــي رافــــــــــض لـــســـيـــاســـات 
حـــكـــومـــة أردوغـــــــــان الـــعـــدوانـــيـــة عـــلـــى حــد 
تعبيره، بالإضافة إلى ممثل عن برلماني 
فــنــزويــلــي، ومــســتــثــمــرون ســـوريـــون في 

دول الخليج.
لا داعـــي لــلــوقــوف مــطــولًا عــنــد محاولة 
إثـــبـــات أن جـــــزءاً مـــن قــــوى رأس الــمــال 
ــاةً مـــــن الــــحــــكــــومــــة رســــمــــيــــاً تــحــن  ــ ــــطـ ــغـ ــ ومـ
ــــع الأوربــــــــــــي، حـــيـــث لا يـــدل  لـــلـــشـــراكـــة مـ
عــلــى ذلــــك حـــضـــور مـــوفـــد عـــن الــبــرلــمــان 
البلجيكي والاتحاد الأوروبــي وحسب، 
بــــل أيــــضــــاً مـــضـــامـــيـــن الــــطــــروحــــات حـــول 
كيفية الــتــعــامــل مــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
والـــتـــي تــعــودنــا عــلــى ســمــاعــهــا فـــي حقبة 
اللحظة وإن  المستمرة حتى  الــــدردري 

بواجهات مختلفة!
فــــي آذار  ــيـــد كـــلـــرمـــيـــن زار ســــوريــــة  الـــسـ
الماضي مع وفد من البرلمان البلجيكي، 
وهـــو مــا ظــلــت تــفــســره أوســــاط رسمية 
بــأنــهــا تـــوبـــة أوروبــــيــــة، أو انــقــســامــاً بين 
برلمانات الغرب وحكوماته، في محاولة 
بــيــن  الأدوار  تــــــــــوازع  لإنـــــكـــــار  ــلّـــفـــة  مـــتـــخـ
مختلف الــقــوى الــســيــاســيــة فــي الأنــظــمــة 
الـــغـــربـــيـــة. بــكــل الأحـــــــوال وبـــغـــض الــنــظــر 
ــــن الأشـــــــخـــــــاص، فـــمـــضـــمـــون الـــمـــؤتـــمـــر  عــ
وهــــــواه وفــــق مـــفـــرداتـــه غـــربـــي بــامــتــيــاز، 
وإن تـــم تــطــعــيــمــه بـــآخـــريـــن، فــالــمــهــم هو 
المضمون وليس هوية رأس المال، فلا 

يختلف هذا المؤتمر كثيراً عن مؤتمرات 
رؤوس الأمــوال الأجنبية في أيــة دولة 
مـــن الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث يــســعــى إلــــى ولــوجــهــا 
رأسماليو الغرب أو وكلاؤهم من رأس 

المال المحلي.

مالفارق بين الأجنبي والمهاجر؟!
لــم تخفف العناوين والــشــعــارات البراقة 
الــمــســتــخــدمــة فــــي الـــمـــؤتـــمـــر، مــــن طــبــيــعــة 
الـــــــقـــــــوى الــــمــــســــتــــنــــفــــرة لإعــــــــــــــادة مـــســـنـــن 
ــعــــاقــــات الأوربـــــيـــــة-الـــــســـــوريـــــة، فــالــكــل  الــ
يعرف ماذا يعني بالملموس )استعادة 
رؤوس الأموال المهاجرة( أو )اجتذاب 
الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن فــــــي الـــــمـــــغـــــتـــــرب(، حــيــث 
لــــم يـــوضـــح الــــفــــارق بـــيـــن اســـتـــعـــادة هـــذه 
الأموال وسياسات اجتذاب رأس المال 
الأجنبي، والتي لم تعنِ سابقاً إلا مزيداً 
من التنازلات لرأس المال على حساب 
اقتصادنا، وعلى حساب حقوق عمالنا، 
ــقــــولــــة تـــعـــديـــل  ــمــ ــلــــك الــ ــــدعـــــت تــ ــتـ ــ ــيــــث اسـ حــ
قوانين العمل بما يضمن دوراً أكبر لرب 
العمل، وزيادةً لمعدل البطالة بما يخدم 
تـــخـــفـــيـــض الأجــــــــــور لـــتـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف 
الاستثمار، وإعــفــاءات ضريبية خسرت 
ــئـــات الـــمـــلـــيـــارات،  بـــهـــا الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة مـ
نـــاهـــيـــك عــــن طــبــيــعــة تـــلـــك الاســـتـــثـــمـــارات 
وآثـــارهـــا الــســلــبــيــة عــلــى الاقــتــصــاد كــحــال 
ــيــــج الـــــتـــــي اســــتــــقــــرت  ــلــ اســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــخــ
ــيـــر الــمــنــتــجــة  ــمــــجــــالات غـ مــعــظــمــهــا فــــي الــ
كـــــــالـــــــعـــــــقـــــــارات والــــــــمــــــــصــــــــارف وشـــــــركـــــــات 

التأمين.

لهيب العقارات درس )الخليج( المنسي!
هــــاهــــي تــــعــــود الـــــيـــــوم تــــلــــك الآلــــــيــــــات مــن 
حــيــث الـــمـــضـــمـــون، وإن اخــتــلــفــت شــكــلــيــاً 
ــان مـــن أبـــــرز ما  بــعــض الــــشــــيء، حــيــث كــ
تم عرضه في المؤتمر هو حديث هيئة 

ــقــــاري، الــتــي  ــعــ الـــتـــطـــويـــر والاســـتـــثـــمـــار الــ
تــحــدثــت عـــن وجــــود 23 مــنــطــقــة تطوير 
عقاري، وعن منح تراخيص لـ44 مطوراً 
عـــقـــاريـــاً. كــمــا لــفــت الـــمـــديـــر الـــعـــام للهيئة 
انتباه المشاركين إلى )سعي الهيئة الى 
تعزيز أعمال التطوير العقاري وتشجيع 
الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص 
الوطني، وتطوير القطاع العام، وجذب 
ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــــعـــــربـــــيـــــة والاجـ
ــــن فــي  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ وخــــــاصــــــة الــــمــــغــــتــــربــــيــــن الـ
الــــــمــــــهــــــجــــــر(!. وكــــــــــــأن مــــــآســــــي وآثــــــــــــــار مـــا 
جــرتــه علينا شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وغــــيــــرهــــا، مـــــن مــــضــــاربــــة فــي 
أســعــار الــعــقــارات، والــتــي جعلت امــتــاك 
بيت في سورية أحد أحلام السوريين، 
بــاتــت الـــيـــوم فـــي خــبــر كــــان، فــمــا الــجــديــد 
الـــذي يضمن عــدم تــكــرار تلك التجربة؟ 

لم يوضح أحد!؟
ــمـــؤتـــمـــرون تـــمـــريـــر مــشــاريــعــهــم  حــــــاول الـ
ــبـــدو مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل جـــديـــدة  بــصــيــغ تـ
ــــاون مــع  ــعــ ــ ــتــ ــ ــيــــل الــ ــعــ ــفــ كــــالــــحــــديــــث عــــــن )تــ
ــيـــــق بـــيـــن  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــــدول الـــــصـــــديـــــقـــــة( و)الـ
القائمة  المتميزة  الــمــشــروعــات  أصــحــاب 
ــلـــى أســــــس اقــــتــــصــــاديــــة مــــــدروســــــة، مــع  عـ
الراغبين من أصحاب رؤوس الأمــوال، 
الباحثين عن فرص استثمار جادة ذات 
ــتــــصــــادي مــــضــــمــــون(. لـــكـــن هـــذه  عــــائــــد اقــ
ــفـــردات وغـــيـــرهـــا، تــحــمــل مـــرتـــركـــزات  ــمـ الـ
تفعيل الــعــاقــات مــع الــغــرب، والــتــي كان 
مـــضـــمـــونـــهـــا زيـــــــــادة هـــيـــمـــنـــة قــــــوى رأس 
المال الطفيلي، في العلاقات الاقتصادية 
المواطن  حــســاب  على  السابقة/الحالية، 
الــــســــوري وحـــاجـــاتـــه وأولــــويــــاتــــه وقــــوة 
اقــتــصــاده، فــا تــــزال طـــرق الــتــعــاطــي مع 
هــــــذه الــــقــــوى هــــي الـــعـــقـــلـــيـــة ذاتــــهــــا حــيــث 
يغدو ديــدن الحكومة ومن خلفها جذب 

الاستثمار أياً كان مضمونه! 

الفروج يحلق قبل رمضان
كشف عضو جمعية حماية المستهلك 

بدمشق ورئيس جمعية اللحوم سابقاً، أن 
أسعار مادة الفروج شهدت خلال الأيام 

الأخيرة ارتفاعاً يقدر بنحو 100 ليرة لكل 1 
كغ في حين استقرت أسعار اللحوم الأخرى 

على مدار الشهرين الماضيين، مبيناً أن 
اللحوم المجمدة )الجاموس( باتت تغطي 

نحو 70% من حاجة السوق المحلية من 
اللحوم الحمراء، بسبب انخفاض أسعارها 

مقارنة مع لحوم الخاروف والعجل.

عبء جديد على الصناعة
نقلت إحدى الصحف المحلية  عن مصدر 

مسؤول في وزارة الكهرباء، عن تعديل 
أسعار الكهرباء الصناعية بما يتوافق مع 

سعر صرف الليرة السورية، دون أن يحدد 
حجم التعديل. وفي تصريح للصحيفة 

نفسها، كشف رئيس لجنة الخيوط في 
غرفة صناعة دمشق وريفها عن تناقل 

أخبار بين الصناعيين، عن قيام وزارة 
الكهرباء برفع سعر الكيلو واط الساعي 

للكهرباء الصناعي من 22 ليرة إلى 33 ليرة 
مع الرسوم. أما رئيس غرفة صناعة دمشق 

وريفها، فقد بيّن للصحيفة أنه ما من 
كتاب رسمي حتى تاريخه لدى الغرفة حول 

رفع أسعار الكهرباء الصناعية.

8% فقط!
كشفت المؤشرات التنموية لوزارة 

الاقتصاد والتجارة الخارجية على صعيد 
التبادل التجاري، أن المستوردات الفعلية 

للوزارة وجهاتها للفترة خلال الربع 
الأول من العام الجاري )2015( بلغت 7.4 

مليارات ليرة سورية، من المخطط لكامل 
عام 2015 البالغ 95.2 ملياراً، لتكون نسبة 

التنفيذ 8% فقط، معظمها من السكر 
الأبيض والشاي والطحين والسمنة النباتية 

وتونا شقف والزيت النباتي والورق والأدوية 
واللقاحات البشرية والبيطرية. 

ǨǨمن الصحف المحلية

زائد ناقص

قبل عامين كان 
مسؤولون يتحدثون 

عن نسيان أوروبا من 
الخارطة الدولية. 

حينها كان الدم 
حامياً على ما يبدو، 

فأوروبا الغربية التي 
كنا نمنحها ميزة 
شراء ما لا يقل عن 

95% من نفطنا 
الخام، والتي كانت 

علاقاتنا التجارية 
معها تعتبر الأكبر 

بالمقارنة مع 
باقي الدول، حيث 
استحوذت أوروبا 

الغربية على أكثر من 
ربع مشاريع الاستثمار 

الأجنبي في الفترة 
بين 2007 و2013 

ناهيك عن أكثر من 
50% من علاقاتنا 
التجارية تاريخياً، 

ومع ذلك، كانت أولى 
من عمل على حصارنا.. 

مسنن الغرب هل يدور من جديد!

طبعاً ليس مستغرباً هذا السلوك على واضعي سياساتنا، 
كيف لا، فالمسننات مع الغرب لم تنقطع نهائياً، فيكفينا 

التذكير بصفقات الطحين التي جلبناها من فرنسا في عز 
الأزمة، والتي كلفتنا ضعف السعر العالمي تقريباً، تحت 

حجة استبدالها بودائعنا المجمدة هناك!
إن توقع سلوك أوروبي إيجابي تجاه بلادنا واقتصادنا، كان 

ضرباً من الهرطقة والجنون في فهم العلاقات الدولية، 
خاصة وأن أوروبا، والتي تستمر بحصارنا اليوم، بعد ما 

فاوضتنا على ثوابتنا السياسية، لأجل دخولنا في اتفاقية 
الشراكة الأوربية أيام الحقبة الدردرية. لكن ماذا يمكن 
تسمية العودة لهذا الخيار، بعد مئات آلاف الضحايا، 

ومليارات الدولارات من الخسائر، التي يعد الغرب عموماً 
والأوربي منه تحديداً مسؤولًا عنها، وبعد أن صدع مسؤولونا 

رؤوسنا بالمؤامرة، والنوايا الاستعمارية الجديدة!.

عودة أوروبا.. والاستضافة من )النواعم(!

وكأن مآسي 
وآثار ما جرته 
علينا شركات 

التطوير العقاري 
الخليجية باتت 
اليوم في خبر 

كان
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شؤون عربية ودولية

ǨǨ السياسي المشهد  في  سيتغير  الــذي  ما 
الانتخابات  نتائج  ضــوء  ــي  ف الــتــركــي 

البرلمانية الأخيرة؟
فـــي الــحــقــيــقــة تــغــيــر الـــشـــيء الــكــثــيــر مـــن خــال 
نتائج هذه الانتخابات، فــأولًا: الفكرة العامة 
ــــه، وخـــــاصـــــة فــي  ــلـ ــ ــتـــمـــع كـ ــبــــحــــت فـــــي الـــمـــجـ أصــ
صفوف المعارضة، بأن رجب طيب أردوغان، 
لا يــمــكــن أن يــكــون رئــيــســاً مــطــلــقــاً كــمــا يــدَّعــي 
ويــحــلــم. ثــانــيــاً: أنـــه لا يــمــكــن لــحــزب »الــعــدالــة 
منفرد،  بشكلٍ  الــدســتــور  يغير  أن  والتنمية« 
ولا يستطيع- بعد تجاوزنا لعتبة 10%- أن 

يشكل حكومة يستفرد فيها بالبلاد. 
من هذا المنطلق، تغير المشهد تماماً، وانقلبت 
الأمور رأساً على عقب، وتغير ميزان القوى 
الحكومة.  ولتشكيل  الــبــرلــمــان  فــي  المطلوب 
وبعدما وقفت تركيا على عتبة الهاوية سابقاً، 
يــجــد الــشــعــب الــتــركــي الآن متنفساً لــه بشكلٍ 
عــام. ونــرى اتجاهاً عاماً مغايراً لحالة القلق 

التي كانت تسود المجتمع كله.

ǨǨ إلى أي مدى سيساعد انتصاركم في الحد من
تفرد أردوغان؟ 

لا شـــــــك أن حـــــــــزب أردوغـــــــــــــــــــان، ومـــــــــن خـــــال 
حصوله على 41% لا يــزال حزباً قوياً، ونحن 
لا نــغــض الــنــظــر عـــن هــــذه الــحــقــيــقــة. لــكــن في 
الــواقــع، ومــا كنا نــريــده، هــو أن نضالنا وضع 
حدوداً للكثير من سياساته الخاطئة التي كان 
من غير الممكن الاستمرار بها. ونضالنا، من 

خـــارج الــبــرلــمــان وفـــي داخــلــه، سيحد بالكثير 
الخارجية والــداخــلــيــة، ويضغط  مــن سياساته 
عليه باتجاه مسار السلام، هذا المسار الذي 
لا يمكن أن نتخلى عنه بأي شكلٍ من الأشكال.

ǨǨ العدالة« أمام  المتاحة  الخيارات  هي  وما 
والتنمية« اليوم؟

ــدالـــة والــتــنــمــيــة«  ــعـ ـــ»الـ ــقـــديـــري، لا يــمــكــن لـ فـــي تـ
أن يشكل حكومة ائتلافية مــع باقي الأحــزاب 
فــي الــبــرلــمــان، وحــتــى ولـــو ذهـــب إلـــى حكومة 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى يـــحـــتـــاج إلـــى  ائـــتـــافـــيـــة فــــإنــــه بــ
حكومة قوية. أما سيناريو هذه الحكومة، فإنه 
يـــدور الــحــديــث عــنــه الآن عــلــى أســـاس تحالف 
ــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« وحـــــــزب »الـــشـــعـــب  ــــدالـ ــعـ ــ بـــيـــن »الـ
الــــجــــمــــهــــوري«، بــــشــــرط أن يـــلـــتـــزم أردوغـــــــــان 
بـــحـــدود صــاحــيــاتــه. ومـــن هـــذا الـــبـــاب فــقــد قــام 
بدعوة وفد من »الشعب الجمهوري« وتشاور 
ــذا الائـــــتـــــاف.  ــ ــ مــــعــــه، لـــبـــحـــث كـــيـــفـــيـــة تـــشـــكـــيـــل هـ
ــــان الآن بــحــاجــة إلــــى أن  ــــأردوغـ وبـــتـــقـــديـــري، فـ
ــذا الــــحــــزب بـــجـــانـــبـــه، حـــتـــى يـــتـــواصـــل  ــ يــــكــــون هــ
بشكلٍ أكــبــر مــع الــغــرب، ويــحــاول أن يحد من 
ســيــاســتــه الــمــتــوتــرة فـــي الــمــنــطــقــة، وأعــتــقــد أن 
حــــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« قــابــل لـــذلـــك. أمــا 
بالتحالف  الآخـــر، فهو تشكيل حكومة  الخيار 
مع حزب »الحركة القومية« الفاشي، لكن مثل 
هـــذا الــســيــنــاريــو سيشكل عــبــئــاً عــلــى أردوغــــان 
وحــزبــه، ويفاقم مشاكله أكثر مما كانت عليه، 
إلا أنه يمكن لهذه الحركة أن تساوم وتحصل 
المصالح مــن »الــعــدالــة والتنمية«،  على بعض 
لكن أعتقد أن الأخير يفكر في حكومة أوسع 

يبنيها مع حزب »الشعب الجمهوري«.
هــذه هي الخيارات المتاحة الآن أمــام »العدالة 
والــتــنــمــيــة«، ومــهــمــا هـــدَّد فــي انــتــخــابــاتٍ مبكرة، 
فــهــذا كله عــبــارة عــن تــهــديــدات فــارغــة لخصومه 
الــســيــاســيــيــن، فـــأردوغـــان غــيــر مستعد بــعــد لهذا 
الاســتــحــقــاق، لأن الانــتــخــابــات الــمــبــكــرة ســوف 
تنهي هذا الحزب وتفرط عقده، وتقسمه تماماً.

ǨǨ وكيف البرلمان؟  في  عملكم  خطة  هي  ما 
ستعكسون ذلك في الشارع؟

ــــان الآن هــــــي فــي  ــمـ ــ ــــرلـ ــبـ ــ خــــطــــة عـــمـــلـــنـــا فــــــي الـ
الدرجة الأولــى تطبيق برنامجنا الانتخابي. 
وقـــد أخــذنــا فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر يـــوم أمــس 
)الأربعاء الماضي( للمجلس المركزي لحزب 
الشعوب الديمقراطي، قــراراً بأن لا نتحالف 
أبــداً مع حزب »الحركة القومية« أولًا، ومع 
حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« ثــانــيــاً، بـــأي شــكــلٍ 
وبـــأي ظـــرفٍ كـــان، لأن هــذا الأخــيــر هــو الآن 
ــازلــــي والـــــتـــــراجـــــع وهــــو  ــنــ ــتــ فـــــي طـــــــور الــــعــــد الــ

معروف بسياساته.
لــــذلــــك، فــلــديــنــا خـــطـــة وبـــرنـــامـــج لــلــقــيــام بــعــمــل 
ــــف مــــــــن خـــــــــــال الــــــبــــــرلــــــمــــــان وخــــــــارجــــــــه،  ــ ــثَّ ــ ــكــ ــ مــ
بخصوص قضايا المنطقة، وجيراننا خاصة، 
للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في سورية، 
مـــــثـــــاً، مـــــع بــــــذل جــــهــــود أكــــبــــر وأوســـــــــع لــحــل 
القضايا سلمياً وسياسياً، وهذا سنقوم به مع 
كل القوى الديمقراطية والثورية المتضامنة 
معنا، التي سنعمل على تطوير علاقاتنا بها.

وفي البرلمان، فإن كتلتنا البرلمانية ستستمر 
فــي الــدفــاع عــن مــســار الــســام، وتحقيقه في 
ــنــــحــــاول بــشــتــى  ــنــــا. ســ الـــمـــنـــطـــقـــة ومــــــع جــــيــــرانــ
الوسائل، أن نقوم بحملات برلمانية وتعبئة 
ــمـــدد الــــقــــوى الــفــاشــيــة  الـــــــرأي الــــعــــام، لـــوقـــف تـ
فــي ســـوريـــة، وإيـــقـــاف الــمــســاعــدة الــتــي كانت 
تــقــدم لــهــا، إلــى جــانــب إلــغــاء قــــرارات التدريب 
والتجهيز لهذه القوى وإرسالها إلى سورية، 
وكذلك حل مشاكل اللاجئين السوريين على 
ــــي الــتــركــيــة بــشــكــلٍ حــقــوقــي وإنــســانــي  الأراضــ
وعــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي. ومـــن جــانــبٍ آخــر، 
سنصد وسنكافح القرارات الأمنية المتشددة 
الــتــي خـــرج فــيــهــا حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، 
البرلمان، فضلًا  إلغائها في  باتجاه  وسندفع 
عن الكثير مما ورد في برنامجنا السياسي.

أخيراً، أقول لكم أن المجلس المركزي لـ»الشعوب 
ــــرارات صـــارمـــة وهــامــة  الــديــمــقــراطــي« قـــد اتــخــذ قــ
حول بقاء حزبنا في صفوف المعارضة، كحزب 
ــــي، يــســتــمــد فــعــالــيــتــه مــــن خــــارج  ــــاسـ مــــعــــارض أسـ
البرلمان وفي داخله، على أن نستمر في مواجهة 
كل التابعين للنظام الرأسمالي وممارساته بحق 

شعبنا وشعوب العالم.

نجح حزب »الشعوب الديمقراطي« التركي في وضع حد 
لأوهام »العدالة والتنمية« في الاستفراد بالبلاد. وبعد 

تجاوزه العتبة البرلمانية المطلوبة لذلك، وحول المتغيرات 
في المشهد السياسي التركي، والتوجهات التي يخطط لها 

الحزب، كان لـ»قاسيون« حواراً جديداً مع عضو المجلس 
المركزي لحزب »الشعوب الديمقراطي«، بركات قار.

بركات قار لـ»قاسيون«:

سنواصل نضالنا داخل البرلمان وخارجه لــم يــقــرأ الــكــثــيــرون نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــتـــركـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا إحــــدى 
ــا  ــهـ ــفـــرضـ ــــات الانــــــعــــــطــــــاف الــــــتــــــي تـ ــقـ ــ ــلـ ــ حـ
شــــــــعــــــــوب الــــــــعــــــــالــــــــم، ضــــــمــــــن تــــــحــــــولات 
مــــوازيــــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
بما فيها المنطقة الأوروبية ومحيطها 

الحيوي. 

ǧǧسعد خطار

وذهـــب الــبــعــض إلـــى تــصــويــر التحول 
الــســيــاســي فــي المشهد الــتــركــي وكــأنــه 
أحــد »منجزات« بعض الأنظمة التي 
تكن عــداءً »مستحدثاً« لأردوغــان. لم 
تقم هذه المحاولات، كثيرها وبعضها، 
بــــإخــــراج الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي من 
ـــار الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــمــــوجــــودة أصــــاً  إطــــ
داخــــــــــل الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــتـــــركـــــي فـــحـــســـب، 
بـــــــل وحــــــــاولــــــــت إخــــــــراجــــــــه مـــــــن ســــيــــاق 
التطورات والانعطافات الكبرى التي 
يشهدها العالم، مع انسداد الأفق أمام 
الإمبريالية الغربية، وأمام أدواتها، لا 
أدواراً رجعية  لعبت  الــتــي  تــلــك  سيما 
متفاوتة الشدة، وتورطت في حروب 

الغرب الإمبريالي المتراجع.
عـــكـــســـت الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــركــــيــــة حـــالـــة 
ــبــــي لــــــواقــــــع الــــتــــراجــــع  ــعــ الــــــرفــــــض الــــشــ
ــــاب الـــبـــاد بعد  الاقـــتـــصـــادي الـــــذي أصـ
تورط حكومة »العدالة والتنمية« في 
المنطقة، ولتصاعد  مــن قضايا  العديد 
ــاه الــــشــــرائــــح  ــ ــــجــ ــقــــمــــع الــــبــــولــــيــــســــي اتــ الــ
الرافضة  التركية  الشعبية  والــتــيــارات 
ــــحـــــزب الاســـتـــئـــثـــار  لــــمــــحــــاولات هــــــذا الـ
بــالــســلــطــة، والاســــتــــمــــرار فــــي تـــوريـــط 
الـــبـــاد اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً، بــعــد أن 
ســـجـــلـــت ســــابــــقــــاً مــــعــــدلات نـــمـــو جــيــدة 
نسبياً. كما تعكس النتائج الانتخابية 
ميلًا واضحاً لدى المواطنين الأتراك 
بـــــــاتـــــــجـــــــاه تـــــغـــــلـــــيـــــب مـــــنـــــطـــــق الـــــحـــــلـــــول 
السياسية، ســواء في الداخل التركي، 
ارتــبــاطــاً بالمسألة الــكــرديــة ضــمــنــاً، أو 
في دول المنطقة، التي كــان لحكومة 
العدالة والتنمية دور بارز في تأجيج 

الصراع فيها.
وبــالــربــط مــع الأســبــاب الداخلية، فإن 
ــاده الـــدولـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــتــــراجــــع أردوغــــــــــــان أبــ لــ
ــيـــة  ــبـ ــالـ ــانـــــي غـ ــ ــعـ ــ ــيـــــث تـ ــ والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، حـ
الأنظمة التي ارتبطت سابقاً وحاضراً 
ــــن حــتــمــيــة  ــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ مـ
فــاتــورة السياسة المرتبكة التي  دفــع 
أظهرتها تلك الأخــيــرة فــي الكثير من 
الـــجـــبـــهـــات الـــتـــي جـــــرى ويــــجــــري الآن 

إشعالها.
فــإن تراجع »العدالة والتنمية«  عليه، 
الـــتـــركـــي،  ــلــــداخــــل  لــ ــار أولًا  ــتــــصــ انــ هـــــو 
الــــــــذي يـــطـــمـــح لاســــتــــعــــادة اســـتـــقـــالـــيـــة 
قـــــــــراره، وقــــــوة اقــــتــــصــــاده، ولـــتـــرجـــمـــةٍ 
فعلية أخـــرى لسياسة »صــفــر مشاكل 
مع الجوار«، ولمشهد سياسي جديد 
يــكــون فــيــه »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« لاعــبــاً 
ســيــاســيــاً رئــيــســيــاً دون أن يعني ذلــك 
استفراده بالسلطة، وبما يتناسب مع 
الـــظـــرف الــــدولــــي الـــجـــديـــد الـــــذي يجب 
عــلــى تــركــيــا أن تــحــدد تــمــوضــعــهــا فيه، 
كما يجري الآن في العديد من الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة، انــــطــــاقــــاً مـــــن مــصــلــحــتــهــا 
ــفـــتـــرض  ــة، الـــــتـــــي تـ ــقــ ــيــ ــمــ ــعــ الــــوطــــنــــيــــة الــ
الافــــتــــراق الـــمـــوضـــوعـــي مـــع واشــنــطــن 

والأطلسي.

معركة انتخابية
أم حالة انعطافية؟

»الشعوب الديمقراطي«: هذه سيناريوهات أردوغان

سندفع باتجاه وقف إطلاق النار في سورية مع 
بذل جهود أكبر وأوسع لحل قضايا المنطقة 

سلمياً وسياسياً
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ*صباح الموسوي

ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة  ــ ــلـــــن رئـ ــ بــــعــــد أخـــــــذ ورد، أعـ
فــي سقوط  بالتحقيق  الــخــاصــة  النيابية 
الموصل أن »سقوط الموصل مؤامرة 
كـــبـــيـــرة، اشـــتـــركـــت فـــيـــهـــا قـــــيـــــادات داخــــل 
ــــى خــــلــــل كـــبـــيـــر عــنــد  ــنــــة، إضـــــافـــــة إلـــ ــديــ ــمــ الــ
القائمين على الملف الأمــنــي.. سنكشف 
الجهات وأسماء المقصرين والمتآمرين 
أمــــام مــجــلــس الــــنــــواب، والـــذيـــن بسببهم 
تـــــعـــــرض الـــــــعـــــــراق إلــــــــى هـــــجـــــوم داعــــــش 
ــقـــدم خـــاصـــة  ــتـ ــنـــة سـ ــلـــجـ الإرهـــــــابـــــــي.. والـ
نـــتـــائـــج الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي فــــي الأســـبـــوع 
الأول مــــن الـــفـــصـــل الـــتـــشـــريـــعـــي الــمــقــبــل، 
بــــــالاتــــــفــــــاق مـــــــع هــــيــــئــــة رئـــــــاســـــــة مـــجـــلـــس 
التحقيق يعكف حالياً  الـــنـــواب.. وفــريــق 
عــلــى مــنــاقــشــة صــيــاغــة الــتــقــريــر الــنــهــائــي 
لــــــعــــــرض نـــــتـــــائـــــج مـــــهـــــمـــــة، تـــــوصـــــلـــــت لـــهـــا 
التحقيقات تتناسب مع مستوى الحدث 

الأمني«.
ــــادي  جـــمـــلـــة إجــــــــــــراءات لــم  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــذ الـ ــــحـ واتـ
تـــــتـــــجـــــاوز دائــــــــــــرة تـــحـــمـــيـــل »الإشـــــــاعـــــــة« 
ــفـــرق  ــيـــة الأولــــــــى عــــن هــــــرب الـ الـــمـــســـؤولـ
الـــعـــســـكـــريـــة, وهـــــو الـــمـــشـــهـــد الــــــذي تــكــرر 
ــــال  ــتـ ــ ــــى احـ ــلـ ــ ــد مـــــــا يـــــــقـــــــارب الـــــــعـــــــام عـ ــ ــعـ ــ بـ
الموصل باحتلال مدينة الرمادي، مركز 
الأنبار, واستبدال القادة دون محاسبة 

ــــداً عــســكــريــاً  ــائـ ــ لــلــمــبــعــديــن، إذ حــــل 35 قـ
مــحــلــهــم فــقــط فـــي حـــضـــور »الــمــؤتــمــرات 
ــلـــــى داعـــــــــــــــــش«)!!(  ــ ــاء عـ ــقــــضــ ــلــ الــــــدولــــــيــــــة لــ
و»الـــــتـــــشـــــاور« الـــمـــســـتـــمـــر مــــع الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة. كـــمـــا جـــــرت مــــؤخــــراً مــــع قــائــد 
ــلـــقـــوات الأمـــريـــكـــيـــة،  الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى لـ
الجنرال لويد اوســتــن، محادثات بشأن 
وضـــع الـــعـــراق، حــيــث »بــحــث الــتــطــورات 
الــمــيــدانــيــة فـــي الـــمـــعـــارك الـــتـــي تــخــوضــهــا 
قواتنا ضــد عصابات داعـــش الإرهــابــيــة، 
الــدولــي للعراق وعملية  ودعــم التحالف 
ــافـــة  ــيـــة الـــــمـــــدن، إضـ ــقـ تـــحـــريـــر الأنـــــبـــــار وبـ
ــقـــــوات الأمــنــيــة  ــ إلـــــى تــــدريــــب وتـــســـلـــيـــح الـ
ــيــــة«. وتــــوجــــت هـــــذه الإجـــــــــراءات  الــــعــــراقــ
فــــي إطــــاقــــه حــمــلــة وطـــنـــيـــة، لـــ»تــبــســيــط 
الإجـــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة« تــــحــــت شـــعـــار 
»حـــكـــومـــتـــكـــم بـــخـــدمـــتـــكـــم« فـــــي احــتــفــالــيــة 

انطلقت في 11/حزيران/ 2015..!
تـــــعـــــرض الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــراقـــــي لــــكــــارثــــة، 
إذ دمـــــرت الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــحــافــظــات 
ــيـــة  ــالـ ــائــــر الـــمـ ــلــــة, وقـــــــــــدرت الــــخــــســ الــــمــــحــــتــ
وأكـــمـــل  مـــلـــيـــار دولار.  مــــن 300  بـــأكـــثـــر 
الإرث  تــــــدمــــــيــــــر  مـــــــــوجـــــــــات  »داعــــــــــــــــــــش« 
الــحــضــاري الــعــراقــي الــــذي بــــدأه المحتل 
الأمــريــكــي فــي 9/نـــيـــســـان/2003, ناهيكم 
ــا  ــهـ ــبـ ــكـ ــة الـــــتـــــي ارتـ ــيــ ــاشــ ــفــ عــــــن الـــــجـــــرائـــــم الــ
»داعش« الأمريكي، بحق مئات الآلاف 

ǧǧآلان كرد

بــعــد فــتــرة مــن الــجــفــاء امــتــدت مــنــذ عـــام 1989، 
بــدأت العلاقات الروسية- الهنغارية  بالعودة 
فــــــي عــــــــام 2013، حــــيــــن مـــالـــت  إلــــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا 
هنغاريا، البلد الــذي يعتمد على روسيا بنسبة 
70 إلى80% من احتياجاتها للغاز الطبيعي، إلى 

مشروع »السيل الجنوبي«.

نحو روسيا والصين
بــيــن  ــتــــي ازدادت  الــ ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــقــــود الاقــ ــعــ الــ ــــع  مـ
هنغاريا وروسيا، في مجالات الطاقة النووية 
ــــرة لـــقـــيـــود  ــايــ ــ ــغــ ــ والـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، وبــــــــشــــــــروط مــ
المؤسسات الدولية، تمكنت الحكومة الهنغارية 
ــعــــار  ــــن تـــخـــفـــيـــض أســ ــايــــة عـــــــام 2014 مــ ــهــ ــــي نــ فــ
الكهرباء لديها، خلافاً للاتجاه السائد في مجمل 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي. وقــد شكلت العلاقات 
بــيــن الــبــلــديــن ســـنـــداً رئــيــســيــاً لـــإنـــتـــاج والـــدخـــل 
الوطني في هنغاريا، لا سيما بعدما أعلن وزير 

الاقتصاد الــروســي فــي شهر آذار الماضي عن 
خــطــة لـــرفـــع الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى اســتــيــراد 

المنتجات الغذائية الزراعية من هنغاريا.
وفــي ســيــاق بــنــاء الــعــاقــات مــع الــصــيــن، كشفت 
وزارة الخارجية الصينية أن هنغاريا أصبحت 
أول دولة أوروبية توقع على اتفاقية للتعاون 
ــار مـــبـــادرة »طـــريـــق الـــحـــريـــر« الــصــيــنــيــة  ــ فـــي إطـ
لتطوير البنية التحتية. وكان الرئيس الصيني، 
ــال فـــي وقــــت ســـابـــق من  شـــي جــيــن بــيــنــغ، قـــد قــ
الــعــام الــجــاري: أنــه يــأمــل بــأن تتجاوز التجارة 
السنوية، مــع الـــدول المشاركة فــي خطة بكين 
ــــديـــــث، مـــبـــلـــغ 2.5  ــــر« حـ ــــريـ ــــق حـ ــــريـ ــــاء »طـ ــــشـ لإنـ
تـــريـــلـــيـــون دولار خـــــال عـــشـــرة ســــنــــوات. كــمــا 
تــســاعــد الــصــيــن فــي تــمــويــل وبــنــاء خــط للسكك 

الحديدية بين صربيا وهنغاريا.

هنغاريا ترفع البطاقة الحمراء
كتبت صحيفة هنغارية ساخرة: »يظهر الغرب 
مـــثـــل رجـــــل غــســتــابــو يــلــهــث مــــن الــــذعــــر، حـــامـــاً 
هـــــــراوة غــلــيــظــة يـــهـــدد بـــهـــا بـــاســـم الــديــمــقــراطــيــة 
ــيــــة«. هــــــذا بـــعـــض مــمــا  شــــعــــوب أوروبــــــــــا الــــشــــرقــ
درجـــــــــــــت الـــــصـــــحـــــف الـــــهـــــنـــــغـــــاريـــــة حــــــديــــــثــــــاً عـــلـــى 
اســـتـــخـــدامـــه مــــن الــــعــــبــــارات الـــــاذعـــــة الــمــوجــهــة 
لـــلـــغـــرب. وهـــــذا اســـتـــكـــمـــالٌ لـــلـــصـــراع الـــقـــائـــم على 
ــــوزراء الــهــنــغــاري،  الأرض، فــقــد اتــهــم رئــيــس الــ
فيكتور أوربــان، البنوك الأجنبية بأنها تحاول 

استغلال الهنغاريين. 

ــة، أنــجــيــا  ــيــ ــانــ ــمــ وفــــــي زيـــــــــارة الـــمـــســـتـــشـــارة الألــ
ميركل، لهنغاريا نهاية 2014 ذكرها أوربان بأن 
ألمانيا سبق وقامت بإرسال الدبابات لاحتلال 
هــنــغــاريــا، وأجــبــرتــهــا عــلــى الـــدخـــول فــي الــحــرب 
ــيـــة، وقـــــد اعـــتـــبـــرت مـــيـــركـــل هـــذه  ــانـ ــثـ الـــعـــالـــمـــيـــة الـ

التصريحات استفزازاً وإهانة.

محاولة الغرب لإشعال هنغاريا
ــنـــغـــاري الــــرافــــض لــلــعــقــوبــات  جـــــاء الـــمـــوقـــف الـــهـ
الــمــفــروضــة على روســيــا، كالقشة الــتــي قصمت 
ــيـــة  ــــاولات الـــغـــربـ ــــحــ ــمــ ــ ــــزداد الــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــر، لـ ــعــ ــبــ ــهــــر الــ ظــ
ــثــــورة  لــلــتــخــلــص مــــن أوربــــــــان عـــلـــى طـــريـــقـــة »الــ
الـــمـــلـــونـــة« الـــمـــشـــؤومـــة. فـــفـــي الـــبـــدايـــة انــفــجــرت 
اليهودية،  المنظمات  مــن  بتمويل  احتجاجات، 
بعد أن قــام أوربــــان بــوضــع أســمــاء الهنغاريين 
الذين يحملون جنسية الكيان الصهيوني على 

لائحة »خطر على الأمن القومي الهنغاري«.
ــــرة أكــــــبــــــر جــــــابــــــت شـــــــــوارع  ــاهــ ــ ــــظــ ــا جـــــــــرت مــ ــ ــمـ ــ كـ
بــــودابــــســــت وطـــالـــبـــت بـــاســـتـــقـــالـــة أوربـــــــــــان، بــعــد 
إعــان الأخير عزمه على فرض قيود قانونية 

عـــلـــى اســـتـــخـــدام الإنــــتــــرنــــت، واســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا 
ــــب »الــــــــــثــــــــــورات الـــــمـــــلـــــونـــــة« فـــــــي الــــعــــالــــم  ــيــ ــ ــالــ ــ أســ
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ نـــفـــســـهـــا. وجـــــــــاءت الــــمــــظــــاهــــرات بــ
اتــهــام الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
للحكومة الهنغارية بفرض قيود على الحريات 

والحد من نقل المعلومات من هنغاريا وإليها.
فــي رده على هــذه الــتــظــاهــرات، صــرَّح أوربــان 
بــأن البرلمان الروسي قُصِف بأمر مباشر من 
الأول 1993، »عــنــدمــا  تـــشـــريـــن  فــــي  واشـــنـــطـــن 
ــــف الـــبـــرلـــمـــان والـــمـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة ضــد  وقــ
يلتسين، فــإن العميل يلتسين كــان على اتصال 
دقــيــقــة بــدقــيــقــة مــع الــبــيــت الأبــيــض الأمــريــكــي«، 
ــــي  ــــروسـ الـ الــــبــــرلــــمــــان  وإن »الأوامــــــــــــــر بـــقـــصـــف 
ــابــــات، بــــاســــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــا شـــــك، قــد  ــالــــدبــ بــ
صدرت تحديداً من البيت الأبيض الأمريكي«، 
مضيفاً أن هنغاريا ليست خارج هذه الأجواء، 
ــأحــــداث عــام  ومــــذكــــراً الــمــســؤولــيــن الــغــربــيــيــن بــ
1956 وعـــام 1989، وكــذلــك بــالاحــتــال الــنــازي 
لبلاده، والتي اعتبرها محطات للتدخل الغربي 

في شؤون بلاده.

بعد تقدير الخسائر 
المالية بأكثر من 

300 مليار دولار 
يكمل »داعش« 

موجات تدمير 
الإرث الحضاري 
العراقي الذي 

بدأه المحتل 
الأمريكي

وعدت الحكومة 
العراقية الشعب 

بإجراء »تحقيق 
شامل وشفاف« 

حول أسباب سقوط 
الموصل، ثاني أكبر 
المدن العراقية بيد 

»داعش«. ورغم مرور 
عام كامل على أحد أبرز 

»منجزات« المحتل 
الأمريكي, المتجسدة 
باحتلال ثلث الأراضي 

العراقية، على يد 
تنظيم تشير مجمل 

المعلومات عنه، بأنه 
نتاج أمريكي بامتياز، 

تخرج التحقيقات 
خجولة، إلى حد بعيد.

واشنطن البادئة.. 

لة و»داعش« المكمِّ

»ذريعة الإنترنت«.. 

هنغاريا أقرب إلى المحور الروسي
يواصل الغرب محاولاته المستميتة الرامية إلى خنق المحيط الحيوي 

الروسي، تمهيداً لخنق روسيا نفسها، حسبما يأمل. أما الجديد في 
هذا السياق، فيظهر في المحاولة الجديدة لتمرير »ثورة ملونة 

في هنغاريا«، البلد الذي كسر قيود عضويته في الاتحاد الأوروبي، 
ليظهر تقارباً جدياً مع روسيا ومحورها العالمي.

مـــن الــمــواطــنــيــن فـــي الـــذبـــح والاغــتــصــاب 
والسبي والتهجير.

وتــــــجــــــري الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة 
الــقــســريــة فـــي الــمــنــاطــق الــمــحــتــلــة، ليس 
على يد »داعش« فحسب, بل, وعلى يد 
الــقــوى الــمــتــآمــرة معها وتــلــك الانــتــهــازيــة 
ــمـــر فــــــي الــــــوضــــــع الــــكــــارثــــي  ــثـ ــتـ الـــــتـــــي تـــسـ

لحسابات سياسية ضيقة.
ــتـــصـــر أهــــالــــي الــــمــــوصــــل الــمــشــهــد  ــقـــد اخـ لـ
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري الـــرســـمـــي، بــأنــه 
ــا مــــضــــى,  ــ ــمــ ــ جــــعــــلــــهــــم »أكــــــــثــــــــر يــــــــــأســــــــــاً« مــ
والــــــــتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة مــــــجــــــرد 
»تخدير«، والتحالف الــدولــي ما هو إلا 
»فقاعة إعلامية«. أمــا ساعة الصفر فقد 
فرَّخت »ساعات صفر« متواترة, والأمر 
الوحيد المؤكد في نظرهم, هو احتلال 
الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، على 
يــد 300 »داعـــشـــي« لــيــصــبــحــوا عــشــرات 

الآلاف راهناً.

ــــام عـــلـــى كــــارثــــة احـــتـــال  الــــيــــوم, وبـــعـــد عـ
ــاء الــشــعــبــي  ــيــ ــتــ ــمــــوصــــل, فــــي جــــو الاســ الــ
الـــواســـع مـــن نـــظـــام الــمــحــاصــصــة الــفــاســد 
ــلـــة  ــاتـ ــقـ ــيــــة مـ ــبــ الــــــتــــــابــــــع, تــــــبــــــرز قـــــــــوى شــــعــ
انـــــتـــــصـــــارات عــلــى  عـــلـــى الأرض تـــحـــقـــق 
ــــات  ــتــــعــــاض الـــــولايـ »داعــــــــــش« وســــــط امــ
الـــمـــتـــحـــدة وأتــــبــــاعــــهــــا, وفــــــي ظـــــل لـــجـــوء 
بعض الزعامات السياسية إلــى حملات 
إصــاح داخــل تياراتهم، بما يتوافق مع 
مقتضيات المرحلة الجديدة، التي أثبت 
فــيــهــا الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي أنـــــه لــــن يــتــوانــى 
ــيــــاســــات  ــــة الـــــظـــــواهـــــر والــــســ ــــهـ ــــن مـــــواجـ عــ
كــــلــــهــــا، الـــــتـــــي حــــرمــــتــــه مــــــن حــــقــــوقــــه فــي 
ــــن،  ــــرار والــــعــــيــــش الآمــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــدالــــة والاسـ ــعــ الــ
بعيداً عن مخططات الــولايــات المتحدة 
وأذنابها من قــوى التحاصص الطائفي 

والسياسي.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*
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شؤون عربية ودولية

خلافات داخل حزب كاميرون
يــواجــه رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، ديــفــيــد كــامــيــرون، »تـــمـــرداً« داخــل 
صفوف حزبه بصدد العلاقة مع الاتحاد الاوروبـــي، وهو ما دفعه إلى 
مطالبة وزرائـــه المعترضين بالاستقالة فــي حــال عــدم التزامهم بخطط 
حكومته. وفيما يدافع كاميرون عن مواصلة عضوية بلاده في الاتحاد 
الأوروبي، ذهب وزير خارجيته، فيليب هاموند، للقول أن »جيلًا كاملًا 
لم يحصل على حقه في إبــداء رأيــه بعضوية الاتــحــاد الأوروبـــي، والآن 
على الشعب أن يــقــول كلمته الأخــيــرة، هــنــاك حــاجــة للاستفتاء لتجديد 
شرعية علاقة بريطانيا بالاتحاد.. هناك حاجة لتغيير جــذري للطريقة 

التي يدار بها الاتحاد«.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة »تايمز« البريطانية عما سمته »وثيقة 
سرية« تم تسريبها إلــى الإعـــام، حــول نية كاميرون »استغلال بعض 
ــــي فــي وقـــت مـــوازٍ  الــخــطــط، مــن أجـــل تغيير مــعــاهــدات الاتـــحـــاد الأوروبــ

للاستفتاء على عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي«.

اعتقالات في جنين..
وملف »المصالحة« إلى عثرة جديدة

نفذت قــوات العدو الصهيوني فجر الأربــعــاء الماضي حملة واسعة من 
الاعتقالات في صفوف الشباب الفلسطينيين من سكان مخيم جنين في 
الضفة الغربية. وخلال الحملة قام جيش العدو بإطلاق النار على الشاب 

الفلسطيني، عز الدين أبو غرة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
وفي استمرار لحالة التوتير غير المنظم على الحدود الشمالية لقطاع 
غـــزة الــمــحــاصــر، قــامــت »جــهــة مــجــهــولــة« بــإطــاق صــــاروخ ســقــط داخــل 
القطاع دون ورود تقارير عن إصاباتٍ بشرية أو أضــرار أو إعــان أية 

جماعة مسؤوليتها عن ذلك.
هــذا واستمرت حالة الــشــرخ الحاصلة بين فصيلي »حــمــاس« و»فتح« 
في غزة، إذ وجهت وزارة الداخلية في غزة أصابع الاتهام لشخصيات 
مــن السلطة الفلسطينية، فــي رعــايــة وتــمــويــل مخطط لــانــفــات الأمني 
في غزة، استناداً على اعترافات المشتبه به نعيم أبو فول، بالتخطيط 
لتفجير سيارات مفخخة في القطاع، فيما وصفت حركة »فتح« اتهامات 
ــــمـــــاس« بــالــمــســرحــيــة الـــتـــي لا تــســتــحــق الـــــــرد، واســـتـــكـــمـــلـــت دعــوتــهــا  »حـ
للمسؤولين الصهاينة إلى تنفيذ »تعهداتهم« خلال جولات المفاوضات 

السابقة.
بـــــدوره، أعــلــن الــنــاطــق الــعــســكــري بــاســم كــتــائــب »شـــهـــداء الأقـــصـــى/ لـــواء 
العامودي«، أبو محمد، أن الكتائب »أنهت تشكيل خلاياها ومجموعاتها 
العسكرية فــي مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة، مــؤكــداً أن »الــمــجــمــوعــات في 
الضفة الغربية أصبحت جاهزة، وأنها تنتظر الأوامر فقط من المجلس 

العسكري لقيادة الكتائب في غزة لتنفيذ المطلوب منها«.

تبادل نفطي سلعي..
فــي وقـــتٍ تــعــاود فــيــه الــعــاقــات الــروســيــة الإيــرانــيــة قــوتــهــا، أعـــرب وزيــر 
الــنــفــط الإيـــرانـــي، بــيــجــن زنــغــنــه، عــن أمــلــه فــي أن يــبــدأ الأســـبـــوع المقبل 
النفط الإيــرانــي بالسلع الروسية بعد مفاوضات  اتفاقية مقايضة  تنفيذ 
استغرقت ما يزيد عن عام، مؤكداً أن روسيا ستبدأ باستيراد 500 ألف 

برميل نفط يومياً من إيران.
وأوضـــــح الـــوزيـــر فـــي حـــديـــثٍ لــلــصــحــفــيــيــن فـــي فــيــيــنــا، حــيــث تــقــوم بـــاده 
بجلسة جــديــدة مــن مــفــاوضــات الــبــرنــامــج الــنــووي مــع دول »5+1«، أن 
روسيا ستسلم إيــران ثمن معظم صــادرات النفط الإيراني نقداً، والتي 
ستتم الاستفادة منها لاستيراد السلع من روسيا، مشيراً إلى أن إيران 
ستستورد من روسيا الصلب والحنطة ومنتجات أخــرى لقاء تصدير 

النفط إليها.

ǧǧقاسيون

وأكــدت المتحدثة باسم الصندوق، جيري رايــس، في 
حــديــث لوسائل الإعـــام جمعها مــع فريقها العائد إلى 
واشــنــطــن: أن »الــكــرة الآن فــي ملعب الــيــونــان.. هناك 
خلافات كبيرة بيننا في معظم القضايا الرئيسية.. لم 
يكن هناك أي تقدم لتضييق هذه الاختلافات«، معقبة: 
»مع بلوغ نسبة الأجــور والمعاشات التقاعدية نسبة 
80% من إجمالي الإنفاق العام اليوناني، فإنه من غير 
الــمــمــكــن لــلــيــونــان تــحــقــيــق أهــدافــهــا الــمــالــيــة عــلــى الــمــدى 
المتوسط من دون إصلاحاتنا. وخصوصاً فيما يتعلق 
إلى  اللجوء  أو عليهم  التقاعدية،  المعاشات  بتخفيض 
فــرض ضريبة TVA )الضريبة على القيمة المضافة( 

على المستهلكين اليونانيين«.
وفــيــمــا تــصــر أثــيــنــا عــلــى عـــرض الإصــــاح الـــذي قدمته، 
ــــرورة »تــكــثــيــف الــمــفــاوضــات«،  ويــصــر وفـــدهـــا عــلــى ضـ
رفض دائنوها هذه الوعود ووصفوها بأنها »غامضة« 
وبأن اليونان »تنخرط في سياسة حافة الهاوية«، في 
وقتٍ ارتفع فيه معدل البطالة في اليونان إلى أكثر من 
26.6%، وانخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي إلى ما 

يقارب الثلث.
بـــــــــدوره، أكـــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي، ألــيــكــســيــس 
تسيبراس، أن انسحاب الــيــونــان مــن منطقة الــيــورو، 
أو ما صار يعرف بــــ»Grexit«، سيكون ضربة كبيرة 
ــتـــــؤدي إلـــــى تــأثــيــر  ــ لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي، كـــمـــا أنـــهـــا »سـ

ــــاف:  الــدومــيــنــو فـــي صـــفـــوف دافـــعـــي الـــضـــرائـــب«، وأضـ
»أعتقد أن المسألة واضحة، وستكون هذه هي بداية 
الــقــيــادة السياسية  النهاية لمنطقة الــيــورو. فــإذا كانت 
الأوروبـــــيـــــة لا تــتــمــكــن مـــن مــعــالــجــة مــشــكــلــة مــثــل الــتــي 
تجري في اليونان، وهي التي تمثل 2% من اقتصادها، 
ــلـــدان الـــتـــي تــواجــه  ــبـ فــمــا مـــن شـــأنـــه أن يـــجـــري لــتــلــك الـ
مشاكل أكبر من ذلك بكثير، مثل إسبانيا وإيطاليا، التي 

لديها تريليوني يورو من الدين العام؟«.
وشدد تسيبراس، الذي جاء إلى السلطة عقب وعود 
ــقـــشـــف« الـــحـــكـــومـــيـــة، أنـــــه لا يــمــكــن  ــتـ بـــإنـــهـــاء خـــطـــط »الـ
لــلــيــونــان قــبــول شـــروط الــدائــنــيــن الــتــي تتطلب خفض 
الماء والكهرباء، »فنتيجة  المعاشات، وزيــادة فواتير 
لتلك الــتــدابــيــر، ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة لــديــنــا مــن 12 إلــى 
27% فــــي غـــضـــون ثـــــاث ســــنــــوات، وانـــخـــفـــض الــنــاتــج 
ــا الــمــواطــنــون فهم  الــمــحــلــي الإجــمــالــي بــنــســبــة 25%، أمـ
تـــحـــت الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي، وأعـــــــــداد الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــذيـــن 
يعيشون تحت خط الفقر تتزايد يومياً«. كذلك كشف 
تسيبراس عــن اتــفــاق أجـــراه خــال مكالمة هاتفية مع 
إمـــدادات  الــروســي، فلاديمير بوتين، لتمرير  الرئيس 
الغاز الروسي عبر ما بات يعرف بـ»السيل التركي«، 
ومـــا يتطلب ذلـــك مــن بــنــيــة تحتية فــي الــيــونــان، حيث 
سيجري نقل ما يزيد عن 47 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي من روسيا إلــى الحدود التركية- اليونانية، 
واتــفــقــا عــلــى الاجــتــمــاع فــي مــنــتــدى ســانــت بطرسبرغ 

الاقتصادي الدولي في منتصف الشهر الجاري.

في سياق زيــادة التعاون العسكري بين موسكو والقاهرة، بدأت 
سفن حربية روسية ومصرية الأسبوع الماضي، تدريبات بحرية 
مــشــتــركــة فـــي مـــيـــاه الاســـكـــنـــدريـــة عــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط، 
ونــفــذت مــهــمــات فــي إطــــار مــجــمــوعــات تكتيكية مختلطة وخــاضــت 

»معركة تصادمية«.
وضمت المجموعة الأولى الطراد الصاروخي »موسكو« والفرقاطة 
»شرم الشيخ« وسفينة الإنزال الكبيرة »ألكسندر شابالين«، بينما 
ضمت المجموعة الثانية الفرقاطة »طابا« والقاطرة »إم ب-31« 

والناقلة »شلاتين«.
الصداقة  المشتركة »جسر  المصرية  الــروســيــة  التدريبات  وجــرت 

2015«، فــي فــتــرة مــا بــيــن 6-14 مــن حـــزيـــران الـــجـــاري بــنــاءً على 
أوامــر وزيــر الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلــك على أساس 
نتائج المحادثات التي أجراها مع نظيره المصري، صدقي صبحي 

سيد أحمد، في موسكو مطلع آذار الماضي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، وفــيــمــا عـــقـــدت 26 دولـــــة أفــريــقــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية فعاليات مؤتمر »التكتلات الاقتصادية للقارة السمراء«، 
في سعي منها لأن تصبح أفريقيا منطقة تجارة حرة بحلول عام 
ــتــــرز« عـــن مـــصـــادر مــصــريــة أن الــقــاهــرة  2017، نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
لــقــاء مسؤولين  السفير الأمــريــكــي لديها للاحتجاج على  استدعت 
أمريكيين بشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين في واشنطن.

»الكرة الآن في ملعب اليونان«.. ولكن!

»جسر الصداقة 2015«: تدريبات روسية ـ مصرية
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1.6 مليار يورو.
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ǧǧإعداد: محرر الشؤون العربية والدولية

ــــاع مــــوجــــهــــاً ضــد  ــــمـ ــتـ ــ ــــون الاجـ ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـ
ــــرات  ــــؤشــ مــ أن  إلا  أســــــــاســــــــي،  ــــلٍ  ــكـ ــ ــــشـ بـ ــــو  ــكـ ــ مـــــوسـ
عــديــدة خــرجــت مــن الاجــتــمــاع لــتــؤكــد عــلــى حالة 
الخلاف والتباين في وجهات النظر، لدى الدول 
المشاركة في المؤتمر. إلا أن ذلك لم يمنعها من 
الخروج بوثيقة سياسية تحمل الحد الأدنى من 

التوافقات فيما بينها.

 بين الجذب والطرد..
نقاط الاتفاق والاختلاف

اتفق المجتمعون في ألمانيا على إبقاء العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى روســـيـــا »حـــتـــى يـــجـــري تنفيذ 
بــنــود اتـــفـــاق وقــــف إطــــاق الـــنـــار شــــرق أوكــرانــيــا 
كاملة«، مع إمكانية رفع درجة العقوبات وشدتها 
»إذا اقتضت الظروف ذلــك«)!!(. وحول الوضع 
ــفـــق الــــقــــادة الــســبــعــة عـــلـــى تــشــكــيــل  الأوكــــــرانــــــي، اتـ
فريق لدعم »الإصلاحات« الليبرالية التي وافقت 

الحكومة الأوكرانية على تمريرها. 
وفـــي الــوقــت الــــذي تــتــفــاقــم فــيــه خــافــات الــيــونــان 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي ومؤسساته المالية، دعا 
بـــيـــان الـــمـــؤتـــمـــر الــــيــــونــــان لـــلـــبـــقـــاء داخــــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي، إلا أنه لم ينس تذكيرها بأنه »لم يعد 
هناك الكثير من الوقت من أجل إيجاد حل لأزمة 
ديـــون أثــيــنــا«، فيما أكــد بــيــان المؤتمر على دعم 
المجموعة لجهود السداسية الدولية وإيران، من 
أجــل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق نهائي بــشــأن البرنامج 

النووي الإيراني قبل الـ30 من الشهر الجاري.
ــــن الـــخـــاف  ــة مـ ــالــ ــــي الــــمــــقــــابــــل، جـــســـد الـــمـــؤتـــمـــر حــ فـ
والتباين بين الــدول المشاركة، وكذلك على صعيد 
التصريحات الإعلامية، التي خرجت من داخل دول 
السبعة الكبار. ففيما كسر الرئيس الياباني، شينزو 
ــقـــواعـــد غــيــر الــمــعــلــنــة لــلــمــؤتــمــر« بــتــشــديــده  آبـــــي، »الـ
ــا فــــي الـــقـــمـــة الــتــالــيــة  ــيــ عـــلـــى ضــــــــرورة حـــضـــور روســ
التي ستجري على أرض بــاده، اعتبر المستشار 
الألماني السابق، غيرهارد شرودر، أن عدم توجيه 
الدعوة للرئيس الروسي لحضور القمة كان خطأ، 
مشدداً على أهمية التعاون مع روسيا، حيث نقلت 
الصحافة الألمانية عنه قوله: »يوجد لــدى روسيا 

بديل عن أوروبا، أما العكس فغير صحيح..!«.

 »بريكس«
وإمكانيات الوحدة الاقتصادية

مــنــذ تــأســســت مجموعة »بــريــكــس«، يــتــوقــع عــدد 
متزايد من الخبراء أن يمضي أعضاؤها لتشكيل 
اتــحــاد اقــتــصــادي فاعل فيما بينهم. وعلى الرغم 
مــن أن المنظومة قــد تــم إنــشــاؤهــا بــهــدف إجـــراء 
مـــنـــاقـــشـــات غـــيـــر رســـمـــيـــة حــــــول قـــضـــايـــا الــتــنــمــيــة 
الــعــالــمــيــة، إلا أنــهــا تــســيــر نــحــو مــنــظــومــة تــتــجــاوز 
سياسة التكامل الاقتصادي والتفاعل السياسية.

يملك الاتحاد بين الاقتصادات الخمسة الناشئة 
ــبـــرازيـــل والــهــنــد  فـــي الـــعـــالـــم، روســـيـــا والــصــيــن والـ
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أو الثلاث 
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الإجمالي 
الكلي 

لـ»بريكس« 
سيتجاوز 

نظيره لدى 
»السبعة 

الكبار«

على وقع الاحتجاجات المنددة بالرأسمالية وتبعاتها على الكوكب والبشرية، أنهى قادة دول مجموعة »السبعة الكبار« اجتماعهم السنوي في منطقة إيل ماو الألمانية، 
والذي لم يجر دعوة روسيا إليه للمرة الثانية على التوالي. وفي الوقت ذاته، كانت دول »بريكس« تعقد منتداها البرلماني في موسكو، ما فتح الباب أمام سيل من الرسائل 

السياسية بين المجموعتين. 

أراد قادة دول »السبعة الكبار«، الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وألمانيا، ترسيخ 

مؤتمر قمتهم بوصفه محطة سياسية لبحث آليات المواجهة مع 
روسيا وصعودها على المسرح الدولي، فيما برزت واشنطن كرأس 

حربة في الترويج لفكرة »التصدي لما تفعله روسيا في أوكرانيا«، 
والاستعداد لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.

شؤون استراتيجية

المنتدى البرلماني 
لـ»بريكس« 

والصورة من 
موسكو

على هامش أعمال 
المنتدى البرلماني لدول 

»بريكس«، شرح رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الدوما الروسي، 

ألكسي بوشكوف، 
الصورة كما تراها موسكو 

وحلفاؤها في »بريكس« 
جيداً: »في عام 2014، 

بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
الكلي لدول بريكس %30 

من الناتج المحلي الإجمالي 
في العالم، إنه أقل من 

نظيره لدى دول السبعة 
الكبار.. وفقاً لصندوق 

النقد الدولي، فإن الناتج 
الإجمالي المحلي لدى 

بريكس هو 32.5 ترليون 
دولار، أما لدى مجموعة 

السبعة الكبار، فهو 34.7 
ترليون دولار. وبالنظر إلى 

أن دول بريكس تظهر في 
الغالب معدلات نمو أعلى 

بكثير من دول السبعة 
الكبار، يمكننا أن نستنتج 
أنه في السنتين أو الثلاث 

سنوات القادمة فإن الناتج 
المحلي الإجمالي الكلي 

لـ»بريكس« سيتجاوز 
نظيره لدى السبع الكبار.. 
إن مركز الثقل الاقتصادي 

العالمي يتغير، والغرب 
الآن مضطر إلى أن يتقاسم 

نفوذه وسلطته في 
الساحة العالمية مع 

لاعبين كبار مثل بريكس«.

»G7«و »BRICS« بين

مركز ثقل الاقتصاد يتغير

وجنوب أفريقيا، إمكاناتٍ جيدة للنمو، ويعود ذلك 
إلــى احــتــواء هــذه الــدول على أثمن مــوارد الاقتصاد 
العالمي، من الإنتاج الزراعي إلى الموارد الطبيعية 
ــــد الإنـــــتـــــاج الـــقـــويـــة  ــــواعـ والــــمــــعــــدنــــيــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى قـ
والموارد والطاقات الفكرية، ذات الأهمية المتزايدة.

على هــذا الأســـاس، يستنتج البروفيسور الــروســي 
ــــوم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، آلـــيـــســـن  ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
الـــفـــرصـــة  ــا  ــهــ لــــديــ »بـــــريـــــكـــــس«  أن دول  ألــــيــــســــنــــوف، 
لتشكيل كــتــلــة اقــتــصــاديــة قــويــة، ســتــكــون، مــع مــرور 
الوقت، عصية جداً على معارضيها: »تدل المؤشرات 
)الاقتصادية( الجماعية للدول الخمس على ما هو 
ل  أكثر مــن مثير لــإعــجــاب: وفــقــاً للبنك الــدولــي، شكَّ
الناتج المحلي الإجمالي لبريكس في عام 2014، ما 
يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. 
أما الاحتياطات المشتركة للعملة فتصل إلى ما يزيد 
ل هذا الرقم  عن 5 تريليون دولار. وبكلام آخر، يشكِّ
النسبة الساحقة من احتياطي العملات في العالم..! 
هـــذا، ولـــم نــقــم بــعــد بــحــســاب الــــدول الــمــرشــحــة بشدة 
لــانــضــمــام إلــــى »بـــريـــكـــس« فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، 

كالأرجنتين والمكسيك وإندونيسيا«.
يــقــتــرن  يـــجـــب أن  ولأن مــســتــقــبــل دول »بـــريـــكـــس« 
بالتقليل مــن خسائر الاقــتــصــادات الوطنية، فــي ظل 
ظروف العولمة الحالية، يقترح أليسنوف ضرورة 
»الــــتــــوجــــه نـــحـــو الــــتــــوزيــــع الأكــــثــــر تـــــوازنـــــاً لـــلـــمـــوارد، 
مـــا يــمــكــنــه أن يــشــكــل تـــأثـــيـــراً إيــجــابــيــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
ــــي تـــطـــويـــر  ــــات فــ ــاهــ ــ ــــجــ ــاً أن الاتــ ــ الــــعــــالــــمــــي، خـــــصـــــوصـ
المؤسسات المالية لبريكس، تشير إلى قدرته على 

تغيير أنظمة العملة المالية الدولية القائمة«.
لــهــذا، فــالاتــحــاد بين أكــبــر خمسة اقــتــصــادات ناهضة 
في العالم من شأنه أن يساعد أعضاءه على التعامل 
بشكلٍ أفضل مع الأزمة المالية العالمية، ومنع ركود 
ــبــــر، وتـــحـــفـــيـــز الــقــطــاع  الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي بـــشـــكـــلٍ أكــ
الــحــقــيــقــي فــــي اقــــتــــصــــادات هـــــذه الـــــــــدول. وفـــــي هـــذه 
الــحــالــة، يخلص الــبــاحــث الــروســي إلــى أن »بريكس 
ــيــــات كــلــهــا لــتــصــبــح الآلـــيـــة  ــانــ ــــاب والإمــــكــ ــبـ ــ لـــديـــهـــا الأسـ
الاستراتيجية والتكتيكية الشاملة للتعامل مع قضايا 
السياسة والاقتصاد العالمية وتوجيه الضربات إلى 

قلب نظام القطب الواحد«.

»البريكس«
المجموع: 5 ترليون دولار

»السبعة الكبار«
199المجموع: 3.5 ترليون دولار
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علوم وتقانة

درجــة  إلــى  والتعلم  التعليم  معايير  تغيرت 
أصبح فيها ما هو إنساني مداناً في الوعي 
ــــن الـــمـــتـــعـــلـــمـــيـــن، حــيــث  الـــبـــســـيـــط لـــلـــغـــالـــبـــيـــة مـ
تسرب الشعور بتقديس الطماشات )قطع 
ــلـــى جـــوانـــب  ــيـــوانـــات عـ ــلـــحـ ــلـــديـــة تــــوضــــع لـ جـ
العينين تمنع من رؤية ما هو موجود في 
مــجــال الـــرؤيـــة الطبيعي وتــحــده فــي مجال 

صغير( إلى حد كبير.
تـــحـــدث غـــرامـــشـــي )الــفــيــلــســوف الإيـــطـــالـــي( 
ــة الــتــعــلــيــم ووصــفــهــا بــأنــهــا »تــرتــبــط  عـــن أزمــ
على وجه التحديد بواقع أن عملية التمايز 
والتخصص تــجــري بــصــورة فــوضــويــة بلا 
مـــــبـــــادئ واضـــــحـــــة ومــــــحــــــددة، وبــــــا خــطــط 
ــنـــاهـــج  ــة مـــــــدروســـــــة. وبـــــــــأن أزمـــــــــة الـــمـ ــ ــيــ ــ واعــ
ــــة  ــــة وتـــنـــظـــيـــم الـــــــمـــــــدارس، أي أزمـ ــيـ ــ ــــدراسـ الـ
الإطــــــــــار الـــــعـــــام لـــســـيـــاســـة تــــكــــويــــن الـــــكـــــوادر 
إلــى حــد كبير مظهر ونتيجة  المثقفة، هــي 

للأزمة العضوية الأعم والأشمل«.
إن تعمق السياسات الليبرالية، التي تفصل 
الإنسان عن واقعه، لتحوله أكثر فأكثر إلى 
أداة إنتاج تستطيع إنتاج المزيد فحسب، 
تفقدنا يوماً بعد يــوم مزيداً من إنسانيتنا، 
حيث يكون التوجه إلى »إلغاء أي نوع من 
التعليم النزيه )أي الذي لا يخدم المصالح 
مـــبـــاشـــرة(، أو الــتــعــلــيــم الــتــكــويــنــي، أو على 
الأكثر الإبقاء على صورة منه وفي أضيق 
الحدود، لخدمة نخبة ضئيلة من السيدات 
والسادة الذين لا يقلقهم ضمان مستقبلهم 

المهني«، 
ــــدود لــلــنــخــبــة  ــــحــ ــمــ ــ ــلــــيــــم الــ وحـــــتـــــى هــــــــذا الــــتــــعــ
ــــدارس الــنــخــبــة  فــهــو مــقــتــصــر عــلــى بــعــض مــ

القاصرة فعلياً على أداء هذه المهمة.
»نجد بدلًا من ذلك نمواً مضطرداً للمدارس 
المهنية المتخصصة، التي يتحدد فيها سلفاً 
مصير الطالب ونشاطه فــي المستقبل. إن 
أي حــــل رشــــيــــد لــــأزمــــة يــنــبــغــي أن يــتــبــنــى 
التوجهات الآتية، أولًا: تعليم عام أساسي 
يـــنـــشـــر ثــــقــــافــــة إنــــســــانــــيــــة وتـــكـــويـــنـــيـــة يــحــقــق 
الـــتـــوازن الــصــحــيــح بــيــن الـــقـــدرة عــلــى العمل 
الـــيـــدوي )فــنــيــاً وصــنــاعــيــاً(، ونــمــو الــقــدرات 
اللازمة للعمل الفكري. ومن هذا النمط من 
التعليم العام، وعبر التجارب المتكررة في 
التوجيه المهني يمكن للطالب أن ينتقل إلى 
إحدى المدارس المتخصصة أو إلى العمل 
الإنتاجي«. هذا ما عبر عنه غرامشي، الذي 
نجده اليوم حــاضــراً بيننا، لكنه كــان حتماً 
سيلاحظ تدني مستوى العملية التدريسية 
بـــحـــد ذاتــــهــــا لــيــصــبــح حـــتـــى الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي 
نــــوعــــاً مــــن الـــمـــســـخ الـــــــذي لا يـــمـــكـــن تــحــديــد 
هــويــتــه، فــهــو غــيــر قــــادر حــتــى عــلــى إرســـال 

عمال مهرة إلى »سوق العمل«.
وأصبح ذلك الذي يعمل على تثقيف نفسه 
بنفسه، فــي مــجــالات متعددة غريباً ككائن 
هــبــط مــن الــفــضــاء الــخــارجــي ، يــقــابــل دومـــاً 

بسؤال: لماذا؟ وما الهدف؟

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

طماشات تعليمية

ــــاق بــعــض  غـــالـــبـــاً مــــا يــلــجــأ الــمــخــطــط إلـــــى إطــ
ــــدام الــــمــــيــــاه،  ــــخـ ــتـ ــ ــيــــات الــــعــــامــــة عـــــن اسـ ــتــــوصــ الــ
ــيـــات بــســيــطــة لــمــعــالــجــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــراح اسـ ــتــ ـــ واقـ
الخلل، دون إعطاء الموقف الأهمية اللازمة. 
ــــة مــســتــقــبــل مــيــاه  مــمــا اســتــرعــى الــبــحــث دراسـ
مدينة دمشق ذات النظرة المقلقة، من خلال 
اســـتـــعـــراض الـــــدراســـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الــســابــقــة، 
ــــات الــمــوازنــات المائية  والاطـــــاع عــلــى دراسـ
ــــات الــــــزيــــــادات  ــــاريـــــوهـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــا، وسـ ــ ــهـ ــ ــلـــقـــة بـ الـــمـــتـــعـ
الموضوعة، وانعكاسها  المستقبلية  السكانية 
عــلــى مــنــاطــق الـــتـــوســـع؛ بـــهـــدف اقـــتـــراح نــظــام 
لتخطيط الموارد المائية المحدودة وتقييمها 
وتــخــصــيــصــهــا، بــيــن الاســـتـــخـــدامـــات الــزراعــيــة، 
والــحــضــريــة والــبــيــئــيــة؛ بــحــيــث تــحــقــق التكامل 
الــتــام بــيــن الــعــرض والــطــلــب ونــوعــيــة الــمــيــاه، 
من خلال مؤشرات مدمجة، تمكن من وضع 
الـــمـــتـــكـــامـــل  لـــلـــتـــخـــطـــيـــط  ــــكـــــون أداة  يـ نـــــمـــــوذج 
لــلــمــوارد الــمــائــيــة؛ يــمــكــن اعــتــمــاده فــي دراســـة 
الاحتياجات المستقبلية من المياه في الأمد 

القريب والمتوسط والبعيد.

تكمن أهمية البحث في الاطلاع على دراسات 
التنظيمية  المخططات  فــي  المائية  الــمــوازنــة 
لـــمـــديـــنـــة دمـــــشـــــق، وتــــأثــــيــــر الـــــــمـــــــوارد الـــمـــائـــيـــة 
كـــمـــحـــددات فــــي مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة 
المستقبلية لمدينة دمشق، وما يترتب عليها 
من نتائج مؤثرة في البدائل التخطيطية التي 
تثيرها وتطرحها، كتحديات آنية ومستقبلية، 
فــي إطـــار فــهــمٍ شــامــل متكامل الأبــعــاد للنظام 

الإيكولوجي لحوضي بردى والأعوج. 

بيان أهمية المصادر المائية
هــدف البحث، إلــى الكشف عن آليات وأساليب 
ــة الـــــمـــــوازنـــــة الـــمـــائـــيـــة الــــازمــــة  ــ ــــدراســ مـــتـــكـــامـــلـــة لــ
احــتــيــاجــات  لتلبية  التخطيطية  لــلــســيــنــاريــوهــات 
الــــــتــــــزايــــــد الــــســــكــــانــــي مــــــن الـــــتـــــوســـــع الــــعــــمــــرانــــي، 
ضـــمـــن رؤيــــــة حـــديـــثـــة مـــتـــوافـــقـــة مــــع الــمــتــطــلــبــات 
والمعطيات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية 

الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة، ومــحــقــقــة لــمــبــادئ التنمية 
المستدامة وأهــدافــهــا؛ والتوصل إلــى مؤشرات، 
لدراسة الموازنة المائية، ضمن إطار المنهجيات 
الـــدراســـات، والتحليل  فــي  المتبعة  والــنــظــريــات 
وأسلوب التنفيذ، وتطبيق النتائج والمؤشرات، 
التي سيجري التوصل إليها على مدينة دمشق.

الموازنة المائية لمدينة دمشق في 
الدراسات التخطيطية السابقة

تدخل الإنسان منذ آلاف السنين للإفادة من 
الشروط الطبيعية المناسبة لحوض بردى، 
حـــيـــث يـــجـــري الـــنـــهـــر مــــن مـــســـتـــوى 1100( م 
ويـــرفـــده نــبــع الــفــيــجــة عــلــى بــعــد )20( كــم من 
دمــشــق، وأعــمــل الــحــيــطــة والـــذكـــاء والــعــلــم في 
اســـتـــغـــال مـــيـــاهـــه، بــحــفــر أقــنــيــة فـــي الــصــخــور 
عــلــى ارتـــفـــاعـــات مــتــفــاوتــة؛ لــيــضــيــع شـــرقـــاً في 
بحيرة العتيبة على مستوى )600(م، ولولا 
مــيــاه هـــذا الــنــهــر لــمــا كــانــت دمــشــق وغوطتها 
أكــثــر مـــن ســهــل جــــاف تــلــفــحــه شــمــس مــحــرقــة 
صــــيــــفــــاً، وريــــــــاح بــــــــاردة قــــارســــة شــــتــــاء؛ ولــمــا 
تــبــوأت دمــشــق مــكــانــتــهــا وشــعــت أنـــوارهـــا في 

العالم القديم.

 الموازنة المائية
في مخطط ايكوشار عام 1968

وضعت هذه الدراسة مقياساً مبسطاً لتوسع 
دمـــشـــق  ســـــكـــــان  عــــــــدد  أن  عــــــــدت  إِذْ  دمـــــشـــــق 
ــــان إعـــــداد الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي الأول عــام  إبـ
1936 نحو )250000( نسمة، وإبـــان إعــداد 
عـــام 1967 نحو  الــثــانــي  التنظيمي  المخطط 
)660000(  نسمة، واقترحت الدراسة ثلاثة 
بــدائــل لــعــدد الــســكــان الــمــتــوقــع لمدينة دمشق 
ــهــــدف 1984. فـــضـــاً عــــن بــديــل  حـــتـــى ســـنـــة الــ
العليا  لــــوزارة التخطيط، وبــديــل آخـــر للجنة 

لتنظيم المدن.

التغذية بالمياه )الموازنة المائية(
قـــدر الاســتــهــاك الــســنــوي لــمــديــنــة دمــشــق بناء 
ــــادة  ــلــــزيــــادة، الـــعـــامـــل الأول: زيـ عـــلـــى عــامــلــيــن لــ
الاستهلاك اليومي بالنسبة إلى كلّ فرد، ليصل 
إلــى )365( ليتراً /يومياً؛ بما يتفق مع ارتفاع 
مــســتــوى الــحــيــاة، والــعــامــل الــثــانــي: هـــو زيـــادة 
الـــســـكـــان الـــســـنـــويـــة لـــمـــديـــنـــة دمــــشــــق مــــع الأخــــذ 
بالحسبان الحد الأقصى لكمية مياه عين الفيجة 
يـــعـــادل )85( مليون  ثـــا، بــمــا  هـــو )2.7( م3 / 
وعــلــيــه وضــعــت خــمــســة ســيــنــاريــوهــات لــلــزيــادة 
الــازمــة في  الــمــيــاه  المتوقعة، وكمية  السكانية 

اليوم من عام. 1960 وحتى عام 1985
المدن،  لتنظيم  العليا  اللجنة  اعتُمد سيناريو 
بمعدل زيــادة سكانية سنوية لمدينة دمشق 
4.5٪، وبـــعـــدد ســكــان مــتــوقــع عـــام 1984 هو 
ــيـــاه  الـــمـ ــيـــة  كـــمـ وتـــــكـــــون  نــــســــمــــة،   1.524.186
المطلوبة في اليوم لهذا العام، ) 556.327 ( 
م3 بمعدل 6.439  م 3/ثا. بما يعادل ) 203( 
مليون م3 سنوياً وهذا يعادل أكثر من ضعف 

كمية المياه المتاحة من عين الفيجة.

كمية المياه المتجددة
ــتــــوافــــرة فــي  ــمــ ــيــــاه الــــمــــتــــجــــددة الــ إن كـــمـــيـــة الــــمــ
حوضي بردى والأعوج، كافية لخدمة الخطط 
الــتــنــمــويــة الــمــقــتــرحــة ضــمــن مــنــطــقــة الــــدراســــة. 
فضلًا عن ذلــك، يمكن توسيع أنظمة المرافق 
ــإمــــداد الــمــيــاه  الـــرطـــبـــة الأخــــــرى وتــحــســيــنــهــا؛ كــ
وتوزيعها، ومياه الصرف الصحي وتصريف 
مياه الأمطار، وأنظمة الري، وتكييفها مع أي 
خطة تنموية، من دون مواجهة أي مشكلات 
محلية أو فنية، نــظــراً إلــى أن تحليل الأنظمة 
القائمة حالياً لم تظهر أي مخاطر تذكر. يتبين 
مــمــا ســبــق تـــزايـــد أهــمــيــة الــمــصــادر الــمــائــيــة في 
دراسة سيناريوهات الزيادة السكانية لمدينة 

دمشق وتوسعها العمراني.

المصادر المائية

وتوسع مدينة دمشق

قدم كل من م. أسعد معتوق و أ.د.م. محمد طلال عقيلي 
بحثاً بعنوان »أهمية المصادر المائية في سيناريوهات 

توسع المدن دراسة حالة دمشق« في مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الهندسية في العام 2013 حيث تعد 

المصادر المائية وحجم توافر المياه المورد المؤسس 
لفهم محدودية مورد العمران؛ وإن أي اختلال في 

خصائص الموارد المائية يعكس أزمة عند توسع المدن 
ونمو سكانها وتنوع فعالياتها. 

اعتُمد سيناريو اللجنة العليا لتنظيم المدن 
وهذا يعادل أكثر من ضعف كمية المياه 

المتاحة من عين الفيجة

منعكسات الدراسات المائية السابقة
يتضح من خلال مقارنة الدراسات السابقة للموازنات المائية وتحليلها:

في  المائية  للموارد  المتوازن  للاستثمار  متكاملة  إدارة  توافر  عدم 
المستدام؛  الآمن  للاستثمار  الشاملة  الاستراتيجية  غياب  نتيجة  الحوض 
بينها،  التواصل  وتشتت  الموارد  إدارة  عن  المسؤولة  الجهات  وتعدد 
اختصاصيها  وقلة  المؤسساتي  إطارها  في  المعلومات  تبادل  وضعف 
نحو  الموجهة  الموضوعة  السياسات  وضعف  المتكامل،  التخطيط  في 

أهداف الإدارة المستدامة في الإطار التشريعي الحالي.
وتعدد  بياناتها،  وتفاوت  المائية  الموازنة  مؤشرات  من  العديد  غياب 
التجدد  ونسبة  للاستثمار،  القابلة  المائية  الاحتياطات  مثل:  مصادرها، 
والتكاليف،  المعالجة،  للمياه  الاستخدام  إعــادة  وأنماط  السنوية، 
الجوفية  المياه  وموارد  والمسيلات،  الأنهار  وتدفق  المياه،  تخصيص 
السطحي،  والجريان  التبخر،  المياه،  وتحويلات  والجوفية،  الاحتياطية 

وتدفق الأساس، وأحمال التلوث.
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ǧǧسمير حنا

لكن تمهلوا قــلــيــاً.. هــل هــي بالفعل كــذلــك؟ هــل حــدث ذلــك حقاً؟ 
أين تقع هذه »الشجوة«؟ لا يستطيع الكثير من العراقيين تذكر 
هذه المدينة على الإطــاق، أليس هذا غريباً؟ ربما هم محقون 
في ذلك.. قد تشعر ببعض الحرج حين تعلم بأنها مدينة تخيلية.. 

غير موجودة أساساً!
تــقــريــراً صادماً  أيــام  البريطانية منذ  الأندبندنت  نشرت صحيفة 
وطـــريـــفـــاً فـــي آن واحـــــد، اعـــتـــرف فــيــه الـــعـــراقـــي »أحـــمـــد الــمــحــمــد«، 
ــــدى أكـــبـــر الـــفـــضـــائـــح الــصــحــفــيــة الـــمـــعـــاصـــرة، لـــقـــد ســئــم  بــتــلــفــيــق إحــ
ــبـــار عن  »أحـــمـــد« خـــال وجـــــوده فـــي بــريــطــانــيــا مـــن انــقــطــاع الأخـ
العراق يومان على التوالي، فخطرت بباله فكرة مجنونة: »إن لم 
أجد أخباراً.. سأقوم بتلفيق بعض الأخبار«، وهذا ما فعل، وجد 
الرجل الأمر طريفاً للغاية ونال الكثير من الضحكات من أصدقائه 
على »تويتر« بعد أن أطلق أخباره تلك للفضاء الرقمي الواسع، 
أراد أن يرى كيف يتحلق المناصرون والمعارضون حول مثل 
تلك الأخــبــار، لم يكن يظن بــأن الأمــر سيتخذ منحاً جدياً للغاية، 
وبالتأكيد، لم يكن يتوقع أن تفرد قناة CNN  الأمريكية الشهيرة 

تقريراً كاملًا عن مدينة تقع في رأسه لوحده!

تمييز الخبر الكاذب
العراقية المحلية على الكيس  اللهجة  ــجــوة« فــي  تــدل كلمة »الــشَّ
الجلدي الذي تحتفظ به القرويات بالحليب الطازج ليتم تحويله 
إلــى زبـــدة، رأى »أحــمــد« أن هــذا الاســم يصلح لمدينته التخيلية، 
ووجـــد بـــأن هـــذا الاســـم سيفضح سخريته دون أن يضلل أحـــداً، 
لكن الصدمة لــم تسع الــرجــل حين رأى الكثير مــن أصدقائه على 
تويتر يــلــومــون »داعــــش« لتقاعسه عــن نــصــرة »الــشــجــوة«، كما 

أصــابــه الــذهــول حين رأى ستة مــن مذيعي قناة CNN يتحلقون 
الــقــوات  لــلــعــراق فــي خضم تحليلاتهم لتقدم  أمـــام خريطة كبيرة 
هناك وتراجعها، وضعت القناة الأمريكية حينها عنواناً لتقريرها: 
»ما الذي يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية فعله بعد ما 
حدث في الشجوة؟«، أو كما وضعت في تقرير آخــر: »المعركة 
بين القوى العراقية المشتركة وداعش في الشجوة« ، انفجرت 
التعليقات الــســاخــرة على تويتر، مــصــدر الخبر الأســاســي، خلال 
ساعات، استطاع بعض العراقيون تمييز هذا الخبر الكاذب على 
الــفــور، وبــــدأت الــســخــريــة تــتــصــاعــد، رســـم أحــدهــم خــريــطــة جــديــدة 
للعراق واختار شمال »كربلاء« موقعاً لها فزادت حيرة المتابعين 
وأخــــذت الــمــزحــة بــعــداً جـــديـــداً، يــقــول الــمــدعــو »أبـــو بــكــر الأزدي« 
على حسابه على تويتر مازحاً: »هجوم عنيف على تل الزبد وتل 
الخاثر أيــضــاً« ويترك آخــر على الموقع صــوراً كثيرة لقدر كبير 
مملوء بالحليب والزبدة قائلًا : »بعض غنائم معركة الشجوة«.

ستكون الاخبار »مرة« المذاق
يقول» أحمد« للصحيفة البريطانية: »أحسست بالمفاجأة بالتأكيد، 
لــكــن الأمـــر مــتــوقــع إلـــى حــد مـــا، الــكــل يــريــد تفسير الأخــبــار وفـــق ما 

يريد، لا أحد يهتم كثيراً يما يحصل هناك«، وهذا بالفعل ما حدث، 
»كــــــان مــــن الــمــمــتــع مـــشـــاهـــدة ذلــــــك« يــضــيــف »أحــــمــــد« حـــيـــث بــــدأت 
التعليقات تحتد عــلــى تــويــتــر بــعــد أن شــعــر الــكــثــيــرون بــالــفــخ الــذي 
نصب لهم عــن غير قــصــد، نشر »احــمــد« بعد عــدة أيـــام »تــغــريــدة« 
لــتــوضــيــح الأمــــر، اعــتــرف بــهــا بــكــل صـــدق أنــهــا كــانــت مــجــرد مــزحــة، 
وبأنه لم يكن يود أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن الحديث عن 
»الشجوة« لم يتوقف، أدرك الكثيرون من متابعي مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــأن عليهم إعـــادة النظر فــي كــل مــا يــشــاهــدونــه يومياً، 
تــلــقــت الــصــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة ضــربــة أخــــرى وتــبــيــن بــــأن الاهــتــمــام 
بالدماء العراقية والضحايا اليومية هناك هو شكلي محض، أصبح 
الخبر اليومي اعتيادياً إلــى حد استطاع فيه شــاب عراقي إشغال 
القنوات العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي لأيام، بفبركة غير 
مقصودة، فما بالكم لو أرادت جهة ما فبركة المزيد من الأحــداث 
أعــلــى؟ هــل سيستطيع أي منا عندها  بشكل مقصود وباحترافية 
الــتــمــيــيــز بــيــن الــحــقــيــقــة والـــكـــذب فــي تــلــك الــحــالــة؟ حينها لــن نسمع 
ــاراً عـــن مــديــنــة »الــعــســل« أو قــريــة »الـــتـــمـــر«، ســتــكــون الأســمــاء  ــبـ أخـ
حقيقة للغاية وستكون الأخبار ستكون »مرة« المذاق إلى أن نفقد 

الإحساس بـ »طعمها« يوماً بعد يوم..

علوم وتقانة

أخبار العلم

تمكن المهندسون من حل إحدى المشاكل الرئيسية 
في تصميم المحركات الكهربائية التي تثبت داخل 

العجلات وتجعلها تدور.
عــرض مهندسون مــن جامعة طوكيو، نموذجا لمحرك – 
اللازمة  الطاقة  الكهربائي على  المحرك  عجلة يحصل فيها 
لعمله بواسطة تكنولوجيا لاسلكية. ويؤكد المهندسون أن 

هذا النموذج هو الأول من نوعه في العالم.
كما أعلن اليابانيون، انهم اختبروا هذا المحرك بوضعه في 
العجلتين الخلفيتين لسيارة كهربائية، حيث تمكنت السيارة 

من بلوغ سرعة 75 كم /ساعة.
يـــقـــول الــمــبــتــكــر هـــيـــروســـي فـــودزيـــمـــوتـــو ، بـــاســـتـــخـــدام هــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــــن نـــحـــتـــاج الـــــى الـــبـــطـــاريـــات فــــي الـــســـيـــارات 
الكهربائية في المستقبل. فمثلًا سيكون بالمستطاع تزويد 

محركاتها بالطاقة من مصادر مثبتة تحت طبقة الأسفلت.
ولم يذكر المبتكرون شيئاً عن موعد البدء باستخدام هذه 

التكنولوجيا الجديدة بصورة تجارية.

ابتكار محرك كهربائي لاسلكي

أنجزت في روسيا عملية تصميم جسر إلكتروني 
بيني: »دماغ – جهاز كمبيوتر«، يسمح بالتحكم في 

الروبوتات والأجهزة الألكترونية عن طريق التفكير.
ويتم الآن إعداد التكنولوجيا لتسليمها إلى الهيئات الحكومية. 
أعلن ذلك رئيس المؤسسة الروسية للدراسات الواعدة أندريه 
غريغوريف. وقــال غريغوريف: »هناك مشروع لهذا الجسر 
الــذي يُقيم علاقة بين دمــاغ الإنسان وجهاز الكمبيوتر. وقد 
تــم الكشف عنه وعــرضــه أكثر مــن مــرة، حيث حظي باهتمام 
الــحــصــول على حق  تــود  الــتــي  الفيدرالية  التنفيذية  السلطات 

الملكية الذهنية الخاصة به«.
عــرضــت مؤسسة الـــدراســـات الــواعــدة على الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن مــنــظــومــة الــتــحــكــم فــي الـــروبـــوتـــات بــواســطــة 
إشـــارات واردة مــن دمـــاغ الإنــســان. ويستند هــذا النظام إلى 
اســتــخــدام الــنــشــاط الكهربائي لــدمــاغ الإنــســان والـــذي يسجل 
الــدمــاغ المستخدمة فــي الطب  اعــتــمــاداً على طريقة كهربائية 

على نطاق واسع.

أفكار تتحكم بأجهزة الكمبيوتر

عندما يسافر الضوء خلال وسيط ما مثل الزيت أو الماء، هل يمارس أي نوع من 
قوة الضغط على هذا الوسيط ؟

في حين وجدت معظم التجارب في السابق أن للضوء قوة سحب، إلا أن الفيزيائيين أثبتوا، 
لأول مــرة فــي تــاريــخ العلوم الفيزيائية، وجــود أدلــة دامــغــة على أن الــضــوء لديه قــوة دفع 

ضاغطة وليست قوة سحب.
يعود النقاش الأول حول طبيعة ضغط الضوء على الأوســاط التي يتحرك فيها إلى عام 
)الــمــعــروف بتطوير نظرية »الــزمــكــان« رباعية  تــوقــع هــيــرمــان مينكوفسكي  1908، عندما 
الأبعاد المستخدمة في نظرية النسبية لأينشتاين( أن للضوء قوة سحب، وفي عام 1909، 

تنبأ الفيزيائي »ماكس أبراهام« عكس ذلك تماماً، أي أن للضوء قوة دفع ضاغطة.
ونشر الباحثون، من جامعة »صن يات صن« في الصين، ومن معهد وايزمان للعلوم، أوراقاً 
بحثية عن أول أدلة دامغة، تفيد أن الضوء يمارس قوة ضغط دافعة على الأوســاط التي 

يتحرك فيها.
وقد بدأ العلماء مؤخراً في تطوير التطبيقات التي تستفيد من قوة دفع الضوء الضاغطة، 
واحدة منها على سبيل المثال: استخدام قوة الضوء الضاغطة في إشعال الإندماج النووي، 
ويمكن أيضاً استخدام هذه القوة في تطوير تقنيات التلاعب البصرية، واستخدام ضغط 

الضوء لإعادة تشكيل الخلايا الحيوية، وفي مجال هندسة تكنولوجيا النانو.

تسجيل قوة ضغط الضوء

اعترف بها بكل صدق أنها كانت مجرد مزحة وبأنه لم يكن يود أن 
تصل الأمور إلى هذا الحد

جوة«؟ أين تقع مدينة »الشَّ
تصدر خبر السيطرة على مدينة »الشجوة« العراقية الشاشات في كل مكان، إنها 
نقطة استراتيجية هامة تصارعت حولها »داعش« والقوات العراقية المدافعة 

بأنواعها المختلفة، وهاهي اليوم أصبحت تحت سيطرة ما يعرف بقوات الحشد 
الشعبي هناك، هبت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن المعركة الدامية التي 

شهدتها المدينة الواقعة شمال غرب مدينة كربلاء العراقية..



قاسيون ـ العدد ٧١٠ الأحد ١٤ حزيران ٢٠١٥   22www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

باختصار..!

 اكتشاف تماثيل
عمرها نحو 3800 عام في البيرو

أعلنت وزارة الثقافة في البيرو أن علماء آثــار اكتشفوا 
تــمــاثــيــل تــعــود لــنــحــو 3800 عــــام فـــي مــوقــع أثــــري يــعــود 

لحضارة كارال شمال البلاد.
عثر علماء آثــار فــي البيرو على تماثيل تعود إلــى ثلاثة 
آلاف و800 عام، في موقع فياشاما الأثــري الذي يعود 
ــــى حــــضــــارة كــــــــارال شــــمــــال الـــــبـــــاد، بـــحـــســـب مــــا أعــلــنــت  إلــ

الوزارة.
وعــثــر على هــذه التماثيل الطينية فــي سلة مــن القصب، 
في أطلال مبنى في الموقع الأثري الساحلي قرب مدينة 
فيغويتا، عــلــى بــعــد 130 كــيــلــومــتــراً شــمــال الــعــاصــمــة ليما، 
وهو ينتمي إلى حضارة كارال التي اعتبرت تراثاً ثقافياً 

للبيرو في العام 2008.
ــــام، وكــانــت  ــارال قــبــل خــمــســة آلاف عـ ــ ظـــهـــرت حـــضـــارة كــ
تضم ثلاثين مدينة كبرى على السواحل الشمالية للبيرو. 
وهـــي مـــن أقــــدم الـــحـــضـــارات، تــركــت شـــواهـــد أثـــريـــة مهمة 

منها أهرامات ومسارح.  

 اليوم العالمي للغة الروسية
وذكرى ميلاد بوشكين

أحييت روسيا ودول العالم في 6 حزيران، اليوم العالمي 
للغة الروسية الذي يتزامن مع عيد ميلاد شاعر روسيا 

العظيم ألكسندر بوشكين.
وقررت هيئة الأمم المتحدة في عام 2010 اعتبار يوم 6 
حزيران مكرساً للغة الروسية في العالم، في إطار برنامج 
دعم وتطوير اللغات والثقافات المختلفة، وخاصة اللغات 
العربية،  الإنكليزية،  الهيئة:  فــي  المعتمدة رسمياً  الست 
الإســــبــــانــــيــــة، الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــــروســـــيـــــة، الــــفــــرنــــســــيــــة، ويــتــكــلــم 
الروسية أكثر من 250 مليون إنسان. لم يكن اختيار هذا 
الــتــاريــخ اعــتــبــاطــيــاً، لأن هـــذا الــيــوم هــو يـــوم مــولــد شاعر 
روسيا العظيم ألكسندر بوشكين، الذي لعب دوراً كبيراً 

في تعزيز اللغة الروسية المعاصرة.
ونــظــمــت فــي مــبــنــى هــيــئــة الأمــــم الــمــتــحــدة فــي هـــذا الــيــوم 
فعاليات مختلفة تتضمن حفلات غناء ورقصات تقليدية 
لــلــشــعــوب الــســافــيــة، وكـــذلـــك مــســابــقــات فـــي مــعــرفــة اللغة 
والــثــقــافــة الــروســيــة. كــمــا ســتــعــرض لــوحــات فنية وأفـــام 

سينمائية بالمناسبة.

ǨǨوكالات

ǧǧيسار صالح

بدأت »ورطة« الصحف العالمية الكبرى تزداد 
تعقيداً، وأخذت الكثير منها تعلن من دون خجل 
عن ضائقة مالية لم يعد بالإمكان تحملها، رأى 
الكثيرون أن عليها البحث عن حلول أكثر فعالية 
في مواجهة تلك التحديات المستجدة جميعها، 
حتى ولو على حساب أثمن ما تقدم: أخبارها!

هـــنـــاك عــلــى الـــــــدوام أنــــــواع مـــتـــعـــددة مـــن الأخـــبـــار 
الــــتــــي يـــــراهـــــا الــــمــــتــــابــــع عــــلــــى صــــفــــحــــات صــحــيــفــتــه 
الــــمــــفــــضــــلــــة، قــــســــم واضـــــــــح لــــأخــــبــــار الــمــســتــعــجــلــة 
نــراه جميعاً بالخط العريض فــي صــدر الصفحة 
ــــى، تتبعها ســلــســة مــن الــتــحــقــيــقــات الساخنة  الأولـ
في الصفحات الداخلية، ربما نجد قسماً للأخبار 
الــفــنــيــة »الـــخـــفـــيـــفـــة« أو مـــكـــانـــاً لــلــتــســلــيــة وتــمــضــيــة 
الوقت. لكن جميع الصحف احتوت من بعيد على 
قــســم مــخــصــص واضــــح لـــإعـــانـــات، وهــــو الــقــســم 
الـــــذي تــعــتــمــد عــلــيــه لــتــغــطــيــة تــكــالــيــفــهــا عـــوضـــاً عن 
الاعتماد على أموال المشتركين المتضائلة يومياً.

»الإعلانات المضمنة«
ــنـــمـــوذج الــتــقــلــيــدي هــــذا لـــم يــعــد كـــافـــيـــاً لــلــبــقــاء،  الـ
تلاشى مفهوم »الخبر الحصري« أمام تطبيقات 
ــعــلــمــك بــكــل جـــديـــد فــور  الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة الـــتـــي تُ
حــدوثــه، وأصــبــحــت »الــمــواقــع الإخــبــاريــة« أكثر 
مـــن أن تــحــصــى، وجـــد الــقــيــمــون عــلــى الــصــحــافــة 
الورقية بالذات، أن هذا الواقع يحتاج إلى تغيير 
عــمــيــق، كـــان لا بـــد مـــن زيـــــادة نــســبــة الإعـــانـــات 
الصفحات  مــن  بــالــمــزيــد  المتابعين  إغــــراق  دون 
الــفــارغــة، لا بــد مــن تحقيق الــمــزيــد مــن الأربـــاح، 
لكن بشكل أكثر سلاسة وعصرية، عندها بدأت 
العالمية بتأسيس  الصحف  مــن كبريات  العديد 
»واجهات رقمية«  لها على الأنترنت، وأخذت 
الـــمـــواقـــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــلــك الــصــحــف 
تـــجـــتـــذب وكـــــــــالات الإعـــــــــان لاســــتــــخــــدام بــعــض 
زوايا صفحاتها، لم يحقق الأمر الغاية المرجوة 
لــه فــي الــبــدايــة، إنها الإعــانــات الــورقــيــة القديمة 
ذاتها على إحــدى جوانب الصفحة، ولــن تغري 
الــمــشــاهــد لــلــنــقــر عــلــيــهــا بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، إلــى 
أن شــهــدت الــصــحــف الــعــالــمــيــة نــمــوذجــاً إعــانــيــاً 
جديداً وجد الحل الأمثل لتلك المعضلة الأزلية: 

»الإعلانات المضمنة«.

»هذا المقال برعاية«..
وجـــــــدت »الإعـــــــانـــــــات الـــمـــضـــمـــنـــة« طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
ــا الــــغــــريــــب هــــذا،  ــهـ ــمـ ــبـــل أن تــــأخــــذ اسـ ــا قـ ــنـ ــاتـ شـــاشـ
وحــــرص الــكــثــيــر مـــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن عــوائــدهــا 

ــائـــهـــا حــبــيــســة الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الــعــمــومــيــة  ــقـ ــــى إبـ إلــ
الغامضة للمحافظة على قدرتها على التأثير، إنها 
ببساطة تحالف جديد بين الصحف، ووكــالات 
الإعـــــــان، عـــنـــوانـــه الـــعـــريـــض: »ســـنـــقـــوم بــتــمــويــه 
إعلاناتكم كي تبدو وكأنها أخباراً حقيقية«، أي 
العتيق بين الخبر والإعـــان أصبح  أن الحاجز 
عرضة للزوال، ليتم استغلال توق الناس لقراءة 
ــار ومـــعـــرفـــة مــــا يـــحـــصـــل مــــن حـــولـــهـــم، فــي  ــ ــبـ ــ الأخـ
تمرير ما يلزم من الرسائل الإعلانية المبطنة، 
حــتــى وإن تــعــارضــت تــلــك الــرســائــل مــع الطبيعة 
الواقعية للمادة الصحفية، وهــو ما نتعرض له 
يومياً في الكثير من المواقع الصحفية الأمريكية 
والأوروبية على وجه الخصوص، ومن دون أن 
اليوم  المثال: يمكنكم  نشعر بذلك، فعلى سبيل 
متابعة العديد من المقالات الصحفية على مواقع 
تلك الصحف على شبكة الأنترنت، وهي تتحدث 
عن الأمور العشرة التي يتوجب القيام بها قبل 
البدء برحلة صيفية إلى شاطئ البحر، لا يعير 
المتابعون انتباها إلــى سطر كتب بخط صغير 
للغاية تــحــت عــنــوان الــمــقــال، إنــهــا جملة صغيرة 
ــذا الـــمـــقـــال بـــرعـــايـــة« إحـــدى  ــ تــخــتــصــر الــكــثــيــر: »هـ
شــركــات التجميل الــتــي تــبــيــع مــســتــحــضــراً واقــيــاً 
من أشعة الشمس، كما إنك ستجد بأن استخدام 
مستحضرات الــوقــايــة مــن أشــعــة الشمس يحتل 
ــائـــمـــة الــــتــــي يــتــحــدث  ــقـ الـــمـــرتـــبـــة الأولــــــــى ضـــمـــن الـ
عنها الــمــقــال! لا يستطيع أحـــد أن يــجــادل حتى 
ــا يــتــم طـــرحـــه هـــنـــا، فــاســتــخــدام تلك  فـــي صــحــة مـ
المستحضرات ضــروري أســاســاً، لكن الصحيفة 
لم تنشر تلك النصيحة لأنها تحرص على بشرة 
متابعيها فعلًا، إنها ببساطة شكل جديد للإعلان 

التقليدي الذي لم يكن أحد يريد متابعته.

»تلفيقات« فاقعة
يحاول البعض التخفيف من وقع تلك السياسة 

الــجــديــدة على جمهور المتابعين،  يــصــرون أن 
لا ضــرر هــنــا، إن تــم تقديم العديد مــن الرسائل 
الإيـــجـــابـــيـــة والـــمـــفـــيـــدة بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة مــا، 
ــلـــى أن يـــكـــســـب الـــجـــمـــيـــع الـــقـــلـــيـــل مــــن الأمـــــــوال  عـ
ــــد، يـــبـــدو ذلــــك صــحــيــحــاً في  دون أن يـــتـــأذى أحـ
ــائـــدات الــخــيــالــيــة الــتــي  بــعــض الأوقـــــــات، لــكــن الـــعـ
تحصل عليها تــلــك الــصــحــف يــومــيــاً بــالاســتــفــادة 
من »الإعلانات المضمنة« أصبحت أكبر من أن 
يتم إهمالها، وخاصة حين تعلن بعض المواقع 
الاخبارية مثل»»Buzzfeed، الموقع الأمريكي 
بأنه سيبني سياسة  المنوعة،  الشهير للأخبار 
الــنــشــر فــي الــســنــوات الــقــادمــة لتعتمد كــلــيــاً على 
»الإعلانات المبطنة«، كما أعلنت مجلة »التايم« 
الأمـــريـــكـــيـــة الــشــهــيــرة عـــن تــوظــيــف فـــريـــق كــامــل 
تلك  بتضمين  لــلــبــدء  والمعلنين  الصحفيين  مــن 
ــــات عـــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــا بــــأســــرع مــــا يــمــكــن،  ــــانــ الإعــ
ســـارعـــت إدارة الــمــجــلــة عــلــى الـــفـــور لــلــتــوضــيــح: 
»سيبقى الفارق بين الأخبار الحقيقة والأخبار 
ــــة واضــــــحــــــاً لـــــلـــــقـــــراء«، مـــــع ذلــــــــك  نــعــلــم  ــيـ ــ ــــانـ الإعـ
ــــاق،  جــمــيــعــنــا بــــأن ذلــــك غــيــر صــحــيــح عــلــى الإطـ
ــــه بــبــســاطــة يــتــنــاقــض مــــع مـــفـــهـــوم »الأخــــبــــار  لأنـ
الـــضـــمـــنـــيـــة« أســـــــاســـــــاً، وهــــــــذا بـــالـــطـــبـــع مـــــا أكــــدتــــه 
 »iab« ــــة أمــريــكــيــة حــديــثــة أجــرتــهــا شــركــة دراسـ
ــأن أكـــثـــر مـــن نــصــف الــمــتــابــعــيــن  حــيــن صـــرحـــت بــ
ما  النوعين، وهـــذا  بين  التمييز  لا يستطيعون 
حدث مع قراء صحيفة »النيويورك تايمز« عند 
المعبر والــجــريء عــن حياة  للتقرير  مطالعتهم 
الــنــســاء فــي الــســجــون، إلـــى أن اســتــطــاع أحــدهــم 
ــــراءة الــســطــر الــصــغــيــر تــحــت الـــعـــنـــوان، والـــذي  قـ
يــشــيــر إلـــى أن هـــذا الــتــقــريــر الــشــامــل »مـــدفـــوع« 
التلفزيونية،  فليكس«  من قبل مجموعة »نيت 
»البرتقالي  الجديد:  إطــاق مسلسلهم  بمناسبة 
هو الأسود الجديد« الذي يتحدث عن مجموعة 

من النساء في سجن أمريكي!

»سوق« أم »صحيفة«؟!

حملت الصحافة الرقمية منذ انطلاقها، أولى المؤشرات المخيفة لعمالقة الصحافة الورقية التقليدية، كان لمظهرها العصري 
ولسهولة استخدامها الأثر الأكبر في تخفيض أعداد المشتركين والمتابعين لكبرى الصحف والدوريات التقليدية، فمن يستطيع إلقاء 

اللوم عمن يستغني عن شراء جريدة الصباح مقابل متابعة أخبارها جميعها على صفحة إلكرتونية واحدة..

»الخط الأحمر«.. أخضر!

بدأت العديد من الصحف في منطقتنا تستخدم هذا النموذج الإعلاني على صفحاتها 
»الإعلانات  مفهوم  أصبح  أن  بعد  لاحقاً  تمييزها  من  ستتمكن  وربما  اليومية، 
الضمنية« أكثر ألفة بالنسبة إليك، لكن الحديث عن مفاعيله السلبية لم يصل بعد 
إلى المستوى المطلوب، وربما لن يحصل ذلك إن استمر تغلغل الشركات الإعلانية في 
أخبارنا اليومية، وتحكمها في »المعرفة اليومية« التي يتلقاها متابعو تلك الصحف 
والمواقع كل يوم، إنها ببساطة تعيد كتابة ما يحصل من دون أن يهتم أحد لذلك 

ليتحول الخط الأحمر الفاصل بين الحقيقة والفبركات إلى خط »أخضر« بامتياز ..
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٦/١٢( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإعداد إيمان الذياب

بهذه الجملة يختصر الأديب والقاص السوري سعيد 
حـــورانـــيـــة مــفــهــومــه عـــن الــقــصــة، ‏ الــكــاتــب والــنــمــوذج 
الاســتــثــنــائــي فــي مــيــدان الــقــصــة الــقــصــيــرة، حــمــل الــهــمّ 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، ومــثّــل مــرحــلــة زمــنــيــة مهمة 
في ســوريــة، رســم ملامحها في قصصه، تشهد على 
الــتــي قدمها منذ  القصصية  المجموعات  ذلــك مجمل 

خمسينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته.

عن رؤية الكاتب الشعرية!
ــلــــى أعـــــمـــــال حـــــورانـــــيـــــة، جــســد  ســـــــــادت الــــواقــــعــــيــــة عــ
فيها الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة، وكـــان اتــجــاهــه فــي القص 
ــاً، اســتــلــهــم مــواضــيــعــه مــن حــيــاتــه الشخصية  واضـــحـ
ــاً فــــــي الـــــمـــــوضـــــوع والأســــــلــــــوب  ــ ــــوعـ ــنـ ــ وتــــــجــــــاربــــــه، مـ
والــبــنــاء الــقــصــصــي، فــغــلــب عليها الــعــمــق فــي الــســرد 
والــغــوص فــي مــكــامــن الــنــفــس الــبــشــريــة، والتكثيف 
ــيـــة غـــايـــة فـــي الــنــضــوج  فـــي الــمــضــامــيــن، بــصــيــغــة أدبـ
والوعي. وكــان يرى المعايشة شرطاً من شروط 
الــقــصــة الــنــاجــحــة، الــتــي يــجــب أن تــصــب فــي النهاية 
في الهمّ الشعبي، وتلتزم قضايا وهموم ومشاكل 
الناس، وتسلط  الضوء على ما يعانونه. ويوضح 
في كلام له: »أنّ الكاتب، صاحب الرؤية الشعرية 
يرى ما لا يراه الناس العاديون، وينقل رؤيته لهم 
عبر قصصه وفنه الرائع.. إنه وحده بهذه الرؤية 
الشعرية التي يتمتع بها، يرى أشياء فيها لا يراها 
غيره مــن الــنــاس، إنهم يهتمون بالعرض، أمــا هو 
فيرى الجوهري وعندما يكتبها قصة يرمز إلى هذا 

الجوهري ويدفع القارىء العادي إلى تلمسه«.‏

الإبداع من الواقع 
ولد حورانية في دمشق عام 1929 وتلقى تعليمه 
في دمشق وتخرج من جامعتها، مجازاً في الأدب 
الــعــربــي، ثــم نـــال دبــلــوم الــتــربــيــة، وبــعــد ذلـــك اتجه 
إلـــى الــتــدريــس فــي ســوريــة ولــبــنــان، ثــم انــتــقــل إلــى 
موسكو ليطلع فيها على منجزات الأدب الإنساني 
وتـــيـــار الــواقــعــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة، وعـــمـــل فـــي صحيفة 
أنباء موسكو، وكان يجتمع في بيته في العاصمة 
الروسية، مــســاءً، زوار كثر منهم الشاعر محمود 
ــــرج الــــمــــســــرحــــي فــــــــواز الـــســـاجـــر  ــــخـ ــمـ ــ درويــــــــــش والـ

والـــشـــاعـــر الـــســـودانـــي جــيــلــي عــبــد الـــرحـــمـــن، وعـــدد 
مــن المثقفين الــعــرب والــــروس. وبــعــد عــودتــه إلى 
سورية، ظهرت أعماله كأهم المنجزات القصصية 
وعــمــل فــي وزارة الــثــقــافــة حــتــى وفــاتــه فــي الــرابــع 
مــن حــزيــران عــام 1994. وكـــان عــضــواً فــي جمعية 

القصة والرواية.
كــتــب حـــورانـــيـــة الــشــعــر والــمــقــالــة والــمــســرحــيــة لكن 
القصة كانت واحته الإبــداعــيــة. استقى موضوعات 
قصصه من ثقافته، وقــراءاتــه المتعددة، والمجتمع 
الذي يعيش فيه. فجاءت قصصه قاسية تشريحية 
ــنـــهـــا، والـــبـــيـــئـــات  ــــرج مـ ــيـــة الــــتــــي خــ ــتـــمـــاعـ لــلــبــيــئــة الاجـ
الــســوريــة الــمــتــعــددة، الــتــي عــرفــهــا مــن خـــال تجوله 
المناطق السورية، والــواقــع السياسي  في مختلف 
والــصــراعــات التي كــان يعيشها المجتمع السوري، 
وقـــد اســتــطــاع تــصــويــر مــا يـــدور فــي المجتمع، ولــم 
ــــى الــتــجــمــيــل أو الـــتـــرمـــيـــز، الــــــذي يــلــجــأ إلــيــه  يــعــمــد إلـ
أحياناً بعض الأدباء، ويشير حورانية إلى ذلك في 
حديث قائلًا: »عاد ذلك النوع من الكتابة الإنشائية 
الــرمــزيــة لــكــي يــطــغــى مـــجـــدداً. إنــنــي أتــابــع مــعــظــم ما 
يــنــشــر، وأســتــطــيــع أن أقـــول عــن هـــذا الــجــيــل الجديد 
الـــذي يكتب إنـــه فقير بــالــتــجــربــة الــحــيــاتــيــة، وتحس 
من كتاباته أن لديه توقاً لأن يكتب القصة ولكن من 

دون أن يعيشها«.
ــــن طـــبـــيـــعـــة الـــكـــتـــابـــة  ــنـــــده، فـــيـــنـــبـــع مـ أمــــــا الالــــــتــــــزام عـــ
نفسها، ‏يؤكد ذلــك قائلًا: »أنــا شخصياً أكتب لأني 
لا أســتــطــيــع إلا أن أكـــتـــب، لـــم أســتــطــع حــتــى الآن 
ــا أنــقــطــع  ــانـ ــاً، فـ ــرافــ ــتــ أن اتـــخـــذ الـــكـــتـــابـــة مــهــنــة أو احــ
عـــن الــكــتــابــة عــنــدمــا لا أجــــد شــيــئــاً جـــوهـــريـــاً أقــولــه. 
والالتزام الأدبي ليس فرضاً أو واجباً وإنما ينبع 

من طبيعة الكتابة نفسها«.‏

التأثر والتأثير!
تــــــأثــــــر فــــــــي بــــــــدايــــــــة حـــــيـــــاتـــــه الأدبـــــــــيـــــــــة بــــــــ»مـــــــوربـــــــاك 
وأوكسوبيري«، كما قرأ مكسيم غوركي وأعجب 
بــه، لكن الأثــر الأكــبــر كــان لـ»ديستويفسكي«، كما 
ــــد أعـــجـــب بــبــعــض الــكــتــاب  يـــؤكـــد فــــي أحــــاديــــثــــه. وقـ
العرب أيضاً، منهم نجيب محفوظ  وجرأته على 
ــيـــة، والـــــــــروح الـــمـــرحـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ تـــعـــريـــة الـــفـــضـــائـــح الاجـ
لــحــســيــب كــيــالــي وألـــــــوان فـــاتـــح الــــمــــدرس الـــرائـــعـــة، 
والــخــيــال الــشــعــري لمصطفى الــحــاج. أمــا يوسف 
إدريس فقد اعتبره القاص الأول في عالم القصة 

القصيرة.‏
أهـــم مــؤلــفــاتــه: فـــي الــقــصــة )وفــــي الـــنـــاس الــمــســرة، 
ــــة(،  ــابـ ــ ــغـ ــ ــــرق الـ ــتـ ــ ــــحـ شـــــتـــــاء قــــــــاس آخــــــــــر، ســــنــــتــــان وتـ
و)سلاماً يا فرصوفيا، عزف منفرد لزمار الحي( 
مــجــمــوعــة مـــقـــالات، ومــســرحــيــات )صـــيـــاح الــديــكــة، 
المهجع رقم 6(، بالإضافة إلى ترجمة )القطة التي 

تنزهت على هواها(..الخ.
وكــتــب عــن ســعــيــد حــورانــيــة الــكــثــيــر، ومـــن أهــمــهــا:‏ 
ــتــــاب »أدب الـــقـــصـــة فـــــي ســـــوريـــــة« لــــعــــدنــــان بــن  كــ
فــي  والإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا  »الأدب  وكــــــتــــــاب  ذريــــــــــــل، 
ســــــوريــــــة«، مـــــن تـــألـــيـــف نـــبـــيـــل ســـلـــيـــمـــان وبـــوعـــلـــي 
يــاســيــن.‏ وكــتــاب »الــســهــم والـــدائـــرة« لمحمد كامل 
المكان  إلــى كتاب »جماليات  بــالإضــافــة  الخطيب. 
فـــي قــصـــــص ســعــيــد حـــورانـــيـــة« لــلــكــاتــبــة الإيــرانــيــــــــة 
ث،  مــحــبــوبــــــــة مــحــمــدي مــحــمــد آبـــــادي الــــذي يــتــحــدَّ
عــن الــســمــات الــشــخــصــيــة وارتــبــاطــهــا بــالــمــكــان في 
قصص حورانية. في عام 2004 أصــدرت وزارة 
الثقافة له بمناسبة ذكرى وفاته العاشرة الأعمال 
القصصية الكاملة، وتضمنت حواراً مهماً لـ»سعيد 

حورانية«.

الكتابة..
رؤية قبل كل شيء!

»القصة في رأيي رؤيا شعرية مكثفة للناس والأشياء ضمن 
حركيتها وفعاليتها، فالكاتب يرى الحركة في الشجرة، في التمثال 

الفني الجامد، إلى جانب رؤيته لها في عالم الناس الأحياء ضمن 
علاقاتهم الاجتماعية وتحركهم ضمن طاقة أجنحتهم الممدودة 
للانطلاق دوماً، من أجل التغلب على محدودية شروطهم.. وبمعنى 

آخر، الكاتب يرى الجوهري المكثف، ضمن العادي المكرور، ويحاول 
أن يطور هذا الجوهري حتى يستطيع كل الناس تبينه من خلال 

قصصه، وبذلك تصبح الحياة ذات قيمة أكثر من الناحية الجمالية«.‏

عرف بشغفه الكبير 
للقراءة منذ صغره، 

يتحدث حورانية عن 
القراءة وأثرها عليه 

من خلال قصة طريفة، 
عندما وجد مبلغاً محترماً 

–في تلك الأيام- فأخذه 
وذهب ليبتاع الكتب.

»ذات يوم وجدت ثمانين 
ليرة على الكنبة، تصور 

ما معنى هذا في ذلك 
اليوم، ثروة حقيقية 

فأخذتها كلها ونزلت إلى 
شارع النصر، وكان بولفاراً 
آنذاك، شارع على اليمين، 

وآخر على اليسار، وبين 
الاثنين بحرات عديدة. 

كان بائعو الكتب 
القديمة يبسطون عليها، 

فاشتريت بالمبلغ كله 
كتباً من حمزة البهلوان 
والملك سيف إلى سيرة 
الظاهر، مروراً بالأميرة 

ذات الهمة وتغريبة 
بني هلال وألف ليلة... 
فحرثتها حرثاً وغرقت 

في عوالمها الخيالية 
ومغامراتها المشوقة. 

وأنا بطبيعة الحال كنت 
مجنوناً بالقصص منذ 

صغري«.
فاز في سن مبكرة 
بالجائزة الأولى في 
مسابقة )النقاد( 

عن قصته الصندوق 
النحاسي، وكانت أول 

قصة كتبها في الاتجاه 
الواقعي، والطريف في 

قصة المسابقة هذه أنه 
شارك بها باسم مستعار 
هو)تشيخوف( فحجبت 

اللجنة الجائزة عنه 
وطلبت من كاتب تلك 

القصة أن يدل أعضاءها 
على المكان الذي سرق 

منه القصة!

إنّ الكاتب صاحب الرؤية الشعرية يرى ما لا يراه الناس 
العاديون وينقل رؤيته لهم عبر قصصه وفنه الرائع
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ǧǧكفاح سعيد

في إعــام الدجل ينزاح تــداول مصطلح 
الشعب السوري يوماً بعد يوم، لصالح 
أسماء الطوائف، والأعــراق، والمذاهب، 
والـــــثـــــقـــــافـــــات الـــــمـــــتـــــعـــــددة، وكــــــأنــــــه لــيــس 
ثــمــة شــعــب ســـــوري واحــــــد، ولـــيـــس ثمة 
مــذبــح واحــــد، يــأخــذ الــســوريــيــن بالجملة 
والـــــمـــــفـــــرق، ولـــــــم يــــكــــن ثــــمــــة فــــقــــر مـــعـــمـــم، 
وقــهــر لــم يــنــج مــنــه أحـــد مــن الــســوريــيــن، 
واغتراب دمّر بنية مجتمع، وكأنه ليس 
ثــمــة لـــصـــوص يـــســـرقـــون بـــاســـم الـــوطـــن، 
وآخرون باسم الثورة، وفقراء يموتون 

باسم هذا وذاك ..

لـــــم يـــبـــق شــــــيء خــــــــارج دائـــــــــرة الـــتـــشـــويـــه 
الــمــتــعــمــد، والإســـــــاءة حــتــى ولــــو كــــان من 
الــمــقــدســات، وكـــل مـــا هـــو مـــوجـــود مــجــرد 
ــــددة لابــــــد أن تــجــد  ــهـ ــ ــــوائـــــف وأقــــــــــوام مـ طـ
ــاً كـــان السند،  لنفسها ســنــداً، ولا بـــأس أيـ
طالما أن الوطن كجغرافيا وثروة وبشر 
ومـــســـتـــقـــبـــل بـــــــات غـــنـــيـــمـــة يـــنـــهـــشـــه قــطــيــع 

ذئاب..
ــا تـــــأزمـــــت الأوضـــــــــــاع الــــمــــيــــدانــــيــــة فــي  ــلـــمـ كـ
ــنـــاطـــق الــــبــــاد يــــذهــــب هـــذا  مــنــطــقــة مــــن مـ
الإعلام إلى التركيز على جينات، ولون 

دمـــــاء أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة الــمــعــنــيــة، ويــصــبــح 
الـــقـــوم عــلــمــاء بــيــولــوجــيــا، وجــيــولــوجــيــا، 
وأنتربولوجيا، وسيكولوجيا، وشعراء، 
ومــــــــداحــــــــون، ونــــــــواحــــــــون، وتـــســـتـــحـــضـــر 
ــاريــــخ، وتـــــــروى الأمـــــجـــــاد، لا  ــتــ أحـــــــداث الــ
ــــذي يــنــبــغــي، ولا  ــاه الــ لــتــوظــيــفــهــا بـــالاتـــجـ
باعتبارها مشكلة وطنية سورية تخص 
كل السوريين منذ »حدد« الإله السوري 
الأول، وحــتــى آخـــر الــمــوالــيــد عــلــى إيــقــاع 
ــبـــــول الــــــحــــــرب، بـــــل لـــتـــعـــمـــيـــق الـــــشـــــرخ،  ــ طـ
واستيلاد شرانق جديدة، توظف لصالح 
اســـتـــمـــرار الــــحــــرب، و تــوفــيــر الـــمـــبـــررات 
لــــدخــــول عــــوامــــل جــــديــــدة وقــــــوى أخــــرى 

على الخط، لتكتسب زخماً جديداً...  
إعلام الدم يجد فسحة له باستغلال القلق 

وهكذا ستفعل الآن...

رسول حمزاتوف.. الشاعر الإنسان.!

ǧǧقاسيون

صـــــدر حـــديـــثـــاً عــــن دار عـــــاء الــــديــــن كــتــاب 
ــــول حـــمـــزاتـــوف.. الــشــاعــر الإنـــســـان«،  »رسـ
ــيــــم إســتــنــبــولــي.  تـــرجـــمـــة وإعـــــــــداد د. إبــــراهــ
يقودنا الكتاب إلى تلمس عوالم حمزاتوف 
والتعرف على أسلوبه الخاص، والغوص 
في مواضيعه الغنية المتعددة، من »أغنية 
فـــي الـــحـــب، تــمــنــي، لــوجــه الــحــقــيــقــة، خمس 
مواعظ، إلــى شاعر شــاب، أحبك يا شعبي 
الـــصـــغـــيـــر، نــــقــــوش عـــلـــى شـــــواهـــــد الـــقـــبـــور، 
نقوش على صخور الــجــبــال، زخـــارف من 

الكتب.. الخ«.
ــر الـــمـــخـــلـــص  ــ ــاعــ ــ ــــشــ وفــــــيــــــه أيـــــــضـــــــاً يــــــقــــــول الــ
ــبــــاشــــر، عــن  ــاً بـــشـــكـــل مــ ــيـــدة، مــــوضــــحــ ــقـــصـ ــلـ لـ

نــفــســه: »لـــدي الآن صــنــفــان مــن الــشَــعــر في 
رأسي )في دلالة على أن جزءاً من شعره 
قــد ابــيــضّ مــن الــشــيــب(، لــكــن يــصــعــب علي 
القول متى ولدت؟ ربما حين قمت أنا، ابن 
الأحد عشر عاماً وقبل أن أعرف استعمال 
ــــن قـــــد امــتــطــيــت  ــ ــم أكـ ــ ــ حــــــــزام الـــبـــنـــطـــلـــون ولـ
الــجــواد بــعــد، بكتابة أول قــصــيــدة.. أو في 
ذلـــك الــيــوم الــــذي ظــهــرت أول قــصــيــدة لي 
في جريدة الحائط في المدرسة. أو ربما 
أنـــا ولـــــدتُ فـــي عـــام 1943 حــيــن قــامــت دار 
نشر داغستانية بطباعة ديواني الشعري 
ــــوم ولادتــــــي،  الأول.. بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن يـ
فــانــي اعــتــبــر أن ولادتــــي الحقيقية ترتبط 
بشكل وثيق مع ولادة أشــعــاري. فحياتي 
تــبــدأ مــع الــقــصــيــدة وهـــي مــكــرســة لــهــا حتى 

النهاية«.   
ــتــــاب أيـــــضـــــاً نــــبــــذة عـــــن حـــيـــاة  ــكــ نـــجـــد فـــــي الــ
رســول حــمــزاتــوف)1923- 2003(، الــذي 
ولــــــــد فــــــي داغــــــســــــتــــــان، وأبــــــــــــوه هــــــو شـــاعـــر 
ــا.  ــانـــي، حـــمـــزة تـــســـاد أســ ــتـ الـــشـــعـــب الـــداغـــسـ
عمل مدرساً بعد تخرجه من معهد التربية 

الآفــــــــــاري. ومـــســـاعـــد مــــخــــرج فــــي الـــمـــســـرح 
الآفــــــــاري الـــحـــكـــومـــي، ثــــم مــــراســــل ورئـــيـــس 
قسم في جريدة »بلشفي الجبال« ومحرر 
بـــرامـــج راديــــــو داغـــســـتـــان بــالــلــغــة الآفــــاريــــة. 
تابع تعليمه في معهد غوركي لــآداب في 
موسكو بين عامي )1945-1950(، وبعد 
تــخــرجــه تـــم تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـاً لاتـــحـــاد كــتــاب 

داغستان.
بدأ حمزاتوف كتابة الشعر في التاسعة من 
عــمــره. وأصـــدر أول مجموعة شعرية عام 
1943، وكــتــب فـــي الــشــعــر والــنــثــر والأدب 
ــلـــغـــات، ومــن  الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــي مــخــتــلــف الـ
أعماله: )قلبي في الجبال، النجوم العالية، 
حافظوا على الأصدقاء، الغرانيق، حكايات، 
ــــن الأيـــــــــام الـــعـــصـــيـــبـــة فــي  عـــجـــلـــة الــــحــــيــــاة، عـ
القوقاز، داغستان بلدي، احكم عليّ بقانون 
الـــحـــب( وغـــيـــرهـــا. وتــــم تــحــويــل الــكــثــيــر من 
أشعاره إلى أغــان، وجرى تلحينها. حصل 
عــلــى أوســـمـــة وجـــوائـــز كــثــيــرة فـــي روســيــا 
والــعــالــم. يــقــع الــكــتــاب فــي 165 صــفــحــة من 

القطع المتوسط.

يصر إعلام الحرب، على فرض نمط من »الوعي« الفئوي بالأزمة 
السورية، من خلال ضخ جملة من المصطلحات والمفاهيم 

والمفردات، ذات المنحى الطائفي، أو العرقي، أو المذهبي، أو 
القبلي، او العشائري، ويحاول إحياء ما تماوت منها، و ابتكار 

المزيد منها إذا تطلب الأمر..

في إعلام الدجل ينزاح تداول مصطلح الشعب 
السوري يوماً بعد يوم لصالح أسماء الطوائف 

والأعراق، والمذاهب والثقافات المتعددة

»نحن معشر الكتاب أناس حساسون للغاية، نشعر بالضّيم 
وبالألم حين يهاجمنا أحد بدون وجه حق. لكن الكاتب الحقيقي 

يجب أن يشعر بالضّيم أيضاً، وبدرجة ليست أقل حين يقوم 
أحدهم بمديحه من دون وجه حق أيضاً«.  من دفتر اليوميات

الــــــوجــــــودي، الــــــذي يــعــيــشــه الـــســـوريـــيـــن، 
ويـــجـــد فـــي ذلــــك مــجــالــه الـــحـــيـــوي، الـــذي 
يكتسب منه قــوتــه، والنسغ الــذي يمده 
بــــالاســــتــــمــــراريــــة، بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، إن هـــذا 
ــــســـــوري،  ــــي الـــــــدم الـ الإعـــــــــام يــســتــثــمــر فـ
كــــــمــــــقــــــاول كـــــــامـــــــل الـــــــمـــــــواصـــــــفـــــــات خــــدمــــة 
ــــه.... ــاتــ ــ لــمــصــالــح مــالــكــيــه ومـــمـــولـــيـــه ورعــ

ــــع الـــحـــال، والـــمـــلـــمـــوس، الـــذي  ولـــكـــن واقـ
يــعــيــشــه الــمــواطــن الـــســـوري، فـــي الــبــيــت، 
والحارة، والحي، والقرية، في الوظيفة، 
والمدرسة، والجامعة، تحت الحصار، أو 
في السجن، على أبــواب الــســفــارات، في 
ــام أبـــواب  الــمــقــابــر، فــي بــيــوت الـــعـــزاء، أمـ
الفرن آن يبتاعون ما يسمى بـ»الخبز«، 
فــي البحر آن ينقلب بهم الــمــركــب، يفند 

ــــول، إن  ــقـ ــ كــــل هـــــذا الــــهــــذر الإعـــــامـــــي، ويـ
الدم السوري واحد، والجرح السوري 

واحد، والمصير السوري واحد..
فــــي ســــوريــــة الآن، طـــائـــفـــتـــان، طــائــفــتــان 
فـــقـــط. طـــائـــفـــة الــــحــــرب، وطـــائـــفـــة الــســلــم، 
ــــاء لإحـــــداهـــــا مـــقـــيـــاس الانـــتـــمـــاء  ــمـ ــ ــتـ ــ والانـ

لسورية من عدمه..
أراد الــتــاريــخ لــســوريــة أن تــكــون هــكــذا، 
ــانــــت،  ــنــــذ أن كــ ــا مــ ــهـ ــفـــسـ ــذا وجـــــــــدت نـ ــ ــكـ ــ هـ
ثـــقـــافـــات مـــتـــعـــددة، حـــــاول الـــكـــثـــيـــرون أن 
يـــــقـــــول أنـــــهـــــا لا تــــتــــعــــايــــش، وهــــــــي قـــالـــت 
العكس دائماً، مرّ بها من مرّ من الظلّم، 
اســـتـــهـــدفـــهـــا مـــــن الــــــغــــــزاة مـــــا هـــــب ودب، 
خذلها مــن خــذلــهــا، ولــكــن ذهــبــوا جميعاً، 

وبقيت هي... وهكذا ستفعل الآن.


